عاد ا لفقا لعفو 
سیر رابا زر هین 


عالت ا کے 
متب زاين /الر اض اكمالڪتت 


ا ي 


وَالجتَساب عله 


AL, 


سے OF In gee gy‏ ی 
حميتع جقوقالطيع حَموظة 
الا تة ونت 
22۷ھ - AAV‏ م 


الخ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين 

وقدوة الناصحين والمصلحين »> سیدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

E‏ ا ل ا 
السلمي أن أطلع على البحث الذي دبجه يراعه وامتد إليه باعه . وقد أسماء 
« التبرج والاحتساب عليه » . وقد نال به درجة الماجستير من المعهد العالي 
للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة . وفعلا قرأت كثيراً من المواضيع التي تطرق 
اليها في أبحاثه . وأقول - والحق يقال قد أجاد وأفاد ا العزيز 
فیما کتب في هذا الموضوع المهم الذي له أبعاده وله نتائجه وأخطاره » ألا وهو 
حجاب المرأة المسلمة واحتشامها وتسترها عن الرجال الأجانب وإبعادها عن 
المخالطة المحرمة في شريعة الإسلام . وليس الخبر كالعيان » فالأستاذ عبيد بن 
عبد العزيز- بارك الله في جهوده - رتب ما كتبه أحسن ترتيب ونظمه أجمل 
تنظیم » جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء » واكثر في المسلمين من 


أمثاله . 


ومن المعروف ان السفور والتبرج > واختلاط النساء بالرجال الأجانب › 
كل ذلك من أقوى أسباب المحن والبلايا والشر والفساد » ولا فرق فيما اذا كان 
الاختلاط في مدرسة أو متجر أو مصنع أو داثرة حكومية » كلل ذلك من أسباب 
سقوط أمة الإسلام وضياعها وتدهورها > وفساد أخلاقها . وقد قال ل : «ما ا 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » وقال عليه الصلاة والسلام 
« اتقوا الدنيا واتقوا اللساء » . فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء › 
رحيث ان الكفرة جميعا هم اعداء للإسلام والمسلمين وخاصة الشيوعية 
ا العالمية اليهودية وجماعات التنصير » فقد كرسوا جهودهم › وفعلوا 
کل ما يقدرون عليه من جل إضلال المسلمين »› والسعي في فساد عقائدهم 
وأخلاقهم خوفاً من صحوة إسلامية تذيقهم الذل والهوان . والصحوة 
الإسلامية > والحمد لله » قد بدأت تباشيرها » وطلائعها موجودة فى كل بلد 
إسلامي . والثغر الذي يدخل منه الزنادقة واللخدون غلى الالام والمسلمين 
هي الأغاني والخمرة والمرأة . وسعيد من وعظ بغيره وشقي من وعظ به غیره › 
فالبلاد الإسلامية التي وجد فيها التبرج والسفور والاختلاط حدث ولا حرج عن 
الانحلال والتدهور والضياع . وزاد الطين بلة أنه وجد ويوجد في كثير من بلاد 
الإسلام الوباء القتال الفيديو والمسارح والمراقص والأغاني الماجنة الخليعة . 
وإذا وجد ذلك فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام . 


وختاماً أقول يجب ان تضافر الجهود من علماء الإسلام في إظهار الحق 
وإبطال الباطل» ومن أبطل الباطل الدعوة إلى التبرج والسفور. والحمد لله رب 
العالمين أن الذين كتبوا من لماء الإسلام في بيان وجوب الحجاب وتحريم 
السفور لا يحصون كثرة . ومنهم الأخ الفاضل عبيد بن عبد العزيز العبيد جزاه 
الله حيرا وأثابنا الله وإياه ثواب المحسنين والمصلحين » وجعانا الله وإياه من 
عباده المؤمنين ومن حزبه المفلحين . وقد قال بي : « طوبى للغرباء الذين 
يصلحون إذا فسد الناس . وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس » . قال ذلك 
وأملاه صالح بن ابراهيم البليهي وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
واصحابه أجمعين . 


۱ هھ صالح بن ابراهيم البليهي 


إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ به من شرور أنفسنا » من يهده الله 
< مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ا أن لا إله إلا الله وحده وأشهد 
أن محمدا عبد ورسوله ‏ يا يها الاس انقو تقوا ربكم الذي حَلَفَكُم من تفس 
واجدَةٍ » وخلق منها رَوْجُها وَبْتّ منهُما رجالا کثیرا ونِسَاءَ واتقوا الله الِي 
ساون په والأَرامٍ إن له كان يكم رَقياً ٠4‏ . با أبها لين آمو انمو 


اله حق تقاتو ولا نمو ن إلأواتم مو4 اها لذن آمو انوا اه 


ي“ وك 


وَفولوا ولا سيدا يَصَلِح لَكمْ أغمَالكْ ویغفر لک ذنوبکم > ومن بطع اله 


وَرسولَه ققد فار ر عَظيماً CO0‏ , 


١ : سورة النساء‎ )١( 
۲ : سورة آل عمران‎ )۲( 
وا۷.‎ ۷١ سورة الأحزاب:‎ )۳( 

)٩(‏ من قولنا إن الحمد لله . . إلى قولنا ر عظيماً) هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها الرسول 
۰ اصحابه » سنن آيي داود ۲ / ۵۹۱ واللفظ له » وانظر الترملي ۴ / 2 وان را اله 
والنسائي ۸٩ / ٩‏ ومصنف ابن أبي شیبه ٤‏ / ۳۸۱ . 


۷ 


أما بعد : 
فهذا بحث متواضع يتعلق بالتبرج والاحتساب عليه توخیت فيه الالمام 
بجوانب الموضوع وكيفية الاحتساب عليه » مدعماً قولي بنص من كتاب الله 
تعالی ومن سنة رسوله ية » وأقوال العلماء في ا لمال ول اوي این 
وفيت الموضوع حقه وإن) حرصت على ذلك جهدي وطاقتي . 
سبب اختيار الموضوع وأهميته : 
وقد كثر الكلام حول المرأة - وخروجها من بيتها ومساواتها للرجل - وذلك 
بعد استقلال البلاد الاسلامية › فمن مو يد ومعارض لما قام به أصحاب 
الدعوات الباطلة والشعارات النضللة من دعوة إلى سفور المرأة وخروجها من 
البيت مدعين أنه سجنها الذي لا بد آن تخرج منه > وكان المؤ يدون أكثر » في 
معظم البلاد الاسلامية وذلك حين تخلى المسلمون عن منهج الله الواضح الذي 
فه قوتهم وهديهم. وذلك المنهج کیان الله الذى قال فيه ظ إل هذا القرَآنَ 
8 2 ا 2ه اقا ا ۶ ً 
يهي للټي هي اقوم ويبشر المُوْميينَ الُذِينَ يُعْملونَ آلصًالِحَاتِ ان لهم اجرا 
کپیرا 4 ۰ وسنة نبيه ي التي قال عنها : ( تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك )“ . 
۰ ومع وضوح هذا المنهج الذي اعطى المرأة كرامتها وشخصيتها وأعطى لها 
من الحقوق ما کانت تتمناه المرأة الغربية والشرقيهة ¢ إلا ننا ری من أبناء 
السراب ٠‏ لذلك كان التبرج من مواضيع الساعة التي تحتاج إلى بحث عميق 


يشخص فيه الداء ويوضع له الدواء المناسب . 

وقد قسمت بحثى هذا إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وستة مباحث وخاتمة . 
٭ اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وسبیب اخحتیاره »> وما حصل 
للمسلمين لماتخلوا عن منهج الله 


و و ج 
(۲) مسند الامام أحمد ٠١١ / ٤‏ ط المكتب الاسلامي ٠‏ سنن ابن ماجه ۱ / ٤‏ . 


۸ 


# وأوضحت في التمهيد حال المرأة قبل الاسلام عند بعض الأمم » وما كانت 
تلاقيه من إهانة لومشم ري 

# أم الفصل الأول : فهو عن التبرج » وقسمته الى ثلاثة مباحث . 

= اشتمل المبحث الأول على تعریف التبرج لغْة واصطلدحاً ومظاهره في 
الجاهلية وصدر الاسلام والعصر الحديث 

ك وتضمن الميحٹث الثانى الدوافع الداعية للتبرج والدعاة اليه تکلمت فيه کن 
الظروف التي جعلت المرأة تخرج عن فطرتها وحیائها» ومن ذلك وسائل 
الاعلام وحب التقليد والتأثر بالحضارة الخربية التي کان لها أنصار ومؤ يدون 
من أبناء العالم الاسلامي > عرضت نماذج من دعوتهم السافرة . 

- أما المبحث الثالكث : فقد اشتمل على العواقب الوخيمة الناتجة عن التبرج 
والاختلاط کالانصراف عن الزواج وتشتت الأفكار وكثرة السفاح وصیاع 
الجهرد : 

أما الفصل الثاني فقد تکلمت فيه عن ا جاب على ارج بوق إلى تلاثة 

مہاحث : 

اشتمل الميحث الأول على مشروعية الحجاب في الاسلام وذکرت فيه عورة 
المرأة » كما تعرضت للخلاف في الوجه والکفین بين الفقهاء » وذكرت أدلة 
کل فریق مع مناقشتها والترجيح . 

2 واشتمل المبحٹث الثاني على الاحتساب على التبرج في عصر صدر 
الاسلام > وذکرت فيه تعريف الاحتساب وبينت الاحتساب في عهد الرسول 
ا والتزام الناس للأوامر والنواهي وانکار النساء للتبرج 6 وانکار الخلفاء 
والصحابة له . 

- واشتمل المبحث الثالث : على الاحتساب على التبرج في العصر الحديث » 
وتكلمت فيه عن مدى الاحتساب القائم في العالم الاسلامي عموماً ثم في 


# رأنهيت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها من خلال 
N‏ 
وإِن یری أخحطات فمني ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب اليه . 
ولا يفوتني هنا أن أشكر إدارة , المعهد العالي للدعوة الاسلامية » التي 
کا غ هذا البحث › حيث أتاحت لي مواصلة الدراسة في 
المعهد الى أن اخحرجت هذا البحث . 
یا اشكر کل من ساعدني على إخراج 
وأسأل الله التوفيق والعون إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
الطالب 


عبيد السلمي 


اف ماقت او بع 


التمهيد 


حالة المرأة الاجتماعية قبل الاسلام 


عندما استخلف الله الانسان في الأرض وحمله الأمانة العظمى التي ناءت 
الجبال والسموات والأرض عن حملها جعل لکل من الذكر والأنى خصائص 
ومميزات تؤهله لحمل هذه الأمانة » ولقد أكرم الله المرأة وأعطاها حقوقا تتفق 
وطبيعتها للقيام بأداء واجبها في هذه الحياة » إلا أن حقوقها قد هضمت عبر 
العصور المتتالية › فالناظر لحالتها ومکانتها عند الأمم من القسوة عليها أو 
الرحمة بها يرى أنها لم تبلغ مكانتها الاجتماعية التي تستحقها بما يتفق مع 
رسالتها العظيمة التي خلقها الله من أجلها . 


فعند اليونان : 


كان اليونان أكثر الأمم القديمة مدنية > ولكن المرأة عندهم في غاية 
الانحطاط وسوء الحال » فلم تکن لھا في مجتمعهم منزلة أو مقام کریم'» 
٠‏ فهي من سقط المتاع تباع وتشترى في السوق » لا منزلة لها وخاصة في أثينا » 


. ۱۲ انظر : الحجاب للمودودي ص‎ )١( 


۱۱١ 


فقد كان الرجل يتزوج بأي عدد شاء من النساء"“ وكانت الابنة في أثينا تكاد 
تكون متحجبة فلا تختلط بالذكور بل لا تجتمع بالات الا في أثناء الاحتفالات 
الف اة وكانت محرومة من التعليم ومن حقها في الميراث » كما 
يسمونها رجساً من عمل الشيطان » حتى أموالها لا تستطيع التصرف فيها دون 
موافقة الرجل الموكل اليه أمرها فأصبحت محرومة من كل الحقوق(" » هذا 
کان عند أهل أثينا١)‏ حيث عابوا على أهل اسبارطة() اطلاقهم حرية النساء 
حیث کانوا لا یسمحون للرجل بأکثر من زوجة » أما المرأة فلها أن تتزوج بأكثر 
من واحد » وكانت جميع النساء يمارسن هذه العادة وكانت المرأة عندهم أكثر 
أخروجاً الى الشارع وأوسع حرية » وذلك بسبب الحروب التي كانت تعيشها 
تلك المدينة“ . 

أما بالنسبة لحجابها فقد نقل محمد فريد وجدي() في دائرة معارفه عن 
اش أنه كان من عادة نساء اليونان القدماء أن يحجبن وجوههن بطرف 
مآزرهن او بحجاب خاص کان يصنع في جزائر ( كرسي ومرجوس) 
وغيرها . . وکان نساء مدينة ( تيب )7 يحتجبن بحجاب خاص وهو عبارة عن 


. الاسلام والمرأة : سعيد الأفغاني ص ۱۳ » ط دار الفكر بدمشق‎ )١( 

0 المرأة في القديم والحديث : عمر رضا كحالة ١‏ / ۱۷۴ ط مؤسسة الرسالة . 

(۳). الجنس الناعم في ظل الاسلام : سعيد عبد العزيز الجندول » ص ١١‏ » ط مؤسسة الرسالة › 
Ag.‏ 

(4)؛ ( أثينا) مدينة تاريخية في العالم الاغريقي القديم وهي عاصمة اليونان اليوم . 

)١(‏ ( اسبارطة ) مدينة قديمة على نهر بوروتاس ببلاد الاغريق ازدهرت في القرن السابع قبل الميلاد 
ثم تدهورت في القرن السادس قبل الميلاد » فلم تعن الا بالسلاح » وفي القرن ۱۹ الميلادي 
أقيمت على أطلال المدينة القديمة . مدينة جديدة » الموسوعة العربية الميسرة جا ص 1١۷‏ . 

. ط ۳ المكتب الأسلامي‎ » ٠٤١ المرأة بين الفقه والقانون : د. مصطفى السباعي ص‎ ')٩( 

(۷) محمد بن فرید بن مصطفی وج ٤‏ :مالف ذاثرة العاف ولد 6لا ندر تا ا 4 
مؤلفات كثيرة منها ( كنز العلوم واللخة ) تولى تحرير مجلة الأزهر » ت : بالقاهرة ٠۳۷۳‏ ه 
٦ PEN‏ / 4( 

(۸) مدينة يونانية اشتهرت بالقوة والمنعة ابان الحرب بين أثينا واسبارطة فاستولى عليها قائد اسبارطي 
اسمه ( فيبيدوس ) . ( دائرة معارف القرن العشرين )٠٠١١ / ٠١‏ . 


۱۲ 


غطاء يوضع على الوجه وله ثقبان أمام العينين لتنظر منهما المرأة ٠‏ ومن هذا 
الافراط الى التفريط في أوج الحضارة اليونانية تبدلت حالة المرأة من سییء الى 
أسواً حيث تغلبت الشهوات النفسية على أهل اليونان فتبوأت العاهرات 
والمومسات مكانة عالية في المجتمع » وأصبحت بيوتهن يؤمها ساثر طبقات 
المجتمع > يرأسن أندية العلم ومجالس الأدب ويحللن المعضلات السياسية » 
وانتشرت المخادنة فكبار الفلاسفة وعلماء الأخلاق لا يرون في الزنا وارتکاب 
الفاحشة غضاضة يلام عليها المرء ويعاب0) . 

أما عند الرومان . 


فلم يكن للمرأة في أول عهدهم قيمة تذكر. فقد كان التعدد دون قید ولا 
شرط معمولا به وبالرغم من تحريم الامبراطور ( جوستنیان )() للتعدد الا أنه 
بقي شائعا وكانت الزوجة الأولى تتحكم بالبقية وليس لهن حقوق » وأولادهن 
من سقط المتاع في الهيئة الاجتماعية لا يرات ولا حفوق0) » وکانوا ینظرون 
الى المرأة نظر المتعة والتسري ولا تعدو المرأة في نظرهم عن کونها نوعا من ` 
أدوات الزينة في المنزل ء» وللرجل عليها حق الوصية وحق السيطرة لعدم کفاءتها 
وعدم قدرتها الجسدية > وعند موته یقذف بها فی النیران معه اذا کان قد أوصی 
بحرق جثته(°) , 


مغاليات فى الحجاب لدرجة أن القابلة ( المولدة) کانت لا تخرج من دارها الا 


ق 

۷( الأسرة تحت رعاية الاسام : عطية صقر ۲ / ۲۹ ط ‏ ۰ - ۱۹۸۰ مر سسة الصباح . 

0) انظر : الحجاب لأبو الأعلى المودودي ص ٠١‏ . 

)"( جوستنیان : يقال له بوستنیان الأول : امبراطور بيزنطي شن حربین کبریین استعاد بهما أفريقيا 
وایطالیا وأعظم ما أنجز هو جمع القانون الروماني > شيد بنايات كثيرة أهمها كنيسة أيا صوفيا 
( انظر : الموسوعة العربية الميسرة ۲٠١‏ / 4۹1( . 

() الاسلام والمرأة : سعيد الأفغاني ص ٠١‏ . 

. هى‎ ٠٤١١ د مد امدق مدي من ع راسا الاسلامي مكة‎ )٥( 
ونسب الكلام اوت الروماني وتشریع جستیان لفاریز (مترجم ) د | ل ول أستطع الحصول‎ 
. على هذا الكتاب‎ 


۱۴۳ 


مخفورة ووجهها ملم باعتناء زائد وعليها رداء طویل يلامس الكعبين › وفوق 
ذلك عبأءة لإ تسمح. برؤ ية شکل قوامها ¢ : 

ونعدما مضى العهد الأول وبدا التقدم الحضاري عندهم وبدلت قوانینهم 
بدأت النساء بالظهورء فكانت المرأة الواخدة تتزوج رجلا بعد اخر وتمضي في 
ذلك من غير حياء ۰ وبلغ بهم التطرف في آخر الأمر أن جعل کبار علماء 
الأحلاق منهم > الزنى شيعا عاديا فهذا ( كاتو ٠)‏ الذي أندت اليه الحسبة 
الخلقية سنة ۸٤‏ قبل الميلاد يجهر بجواز اقتراف الفاحشة فى عصر الشباب 
: ولما تراخحت عری الأخلاف وصیانه الاداب فی المجتمع الروماني الى هذا الحد 
اندفع تیان من العرى والفواحش وجمو ع الشهوات» فأصبحت المسارح مظاهر 
للخلاعة والتبرج الممقوت والعرى المشين › وزينت البيوت بصور ورسوم كلها 
دعوة سافرة الى الفجور والدعارة والفحشاء » ومن جراء هذ! کله راجت مهنه 
المومسات والداعر ات وانجذبت اليها CEE,‏ 
المصريون القدماء : 

م المصريون القدماء فکانوا يحرصون على عفاف المرأة لدرجهة آنهم 
کانوا يحكمون على الزاني بقطع أعضائه التناسلية » وعلى المرأة بقطع أنفها ان 
کان الزنی برضاها » وفي المحاكمة الأخروية تكون البراءة من الزنى » ولكن مح 
هذا لم يوجبوا حجب المرأة عند الظهور فى المجتمعات كالحقول والأسواق 
لل صورهم المنقوشة على الآثار » وقد ظهرت فيها المرأة سافرة مع الرجال 
)ا أن النساء عندهم يذهبن إلى الأسواق ويمارسن التجارة » وأما الرجال 
فيبقون في البيوت وينسجون . 

ولم یشدد على الحجاب الا في أيام الفتن الداخلية أو الخضوع لغزو 
س 

ر المرأة في القديم والحدیث ج ٩۱‏ ص ۷۹ ٠‏ 
( لعله السياسي الروماني . مارکوس بورکیوس کانو اشتهر بانه أنزه القدماء وأطهرهم ذمة تولى 
E a‏ 


( الموسوعة العربية ٠ )١١١۷‏ 
(۳) الججاب : للمودودي ۱۹ . 


خارجي حيث كانت المرأة لا تامن على نفسها عند الخروج » يدل على ذلك ما 
جاء في النقوش التي عثر عليها منذ عهد ( رمسيس الثالث ٠)‏ والتي يفخر فيها 
بالانتصار على الأعداء واقرار الأمن : (لقد أمكن لكل امرأة أن تسیر خارج 
منزلها رافعة قناعها بلا خوف لأنه لم يعد أحد يتعرض لها . . . ٠0)‏ . 

ولم تكن المرأة مهملة أو منبوذة عندهم بل كان يحسب لها في الأسرة 
حساب حيث تعيش بين أفراد أسرتها مستقلة عن الرجل تمام الاستقلال حرة في 
اعمالها مساوية له في جميع الشؤون © > ومن عادتهم أن المرأة هي التي تبدا 
بخطبة الرجل واختياره وذلك بالقاء قصائد غزلية تمهد لذلك » فقد جاء فى 
احدى هذه الرسائل : ر أي صديقي الجميل اني أرغب في أن أكون بوصفي 
زوجتك في المستقبل صاحبة كل أملاكك ٠)‏ . ويقول ماكس مولز ( ليس ثمة 
شعب قديم أو حديث قد رفع منزلة المرأة مثلما رفعها سكان وادي النيل )(“ . 


المرأة في المجتمع الهندي: 

وكانت المرأة في المجتمع الهندي هملاً لا يحسب لها أي حسابء 
وانحطت کرامتھا الى أسفل درجة حتى حرمت من الحياة بعد وفاة زوجها فيجب 
أن تموت يوم موته وأن تحرق معه في موقد واحد » وكتب في شریعتهم ( أن 
الوباء والجحيم والموت والسم والنار والأفاعي خير من المرأة) . ` 

وبلغت القسوة عليها حد الغلو حتى تَقَدّمّ قرباناً للألهة الطلب رضا ما لا 
يضر ولا ينفع ‏ وذلك على ساس آنھا لیست انساناً ذا روح بل حیوان دنس » 
اوی به آڼ جاع يتاع ٥‏ فهي لا تعدو ان کون عدا لارجل طول انها 


)١(‏ هو : ثالث فراعنة الأسرة السادسة عشرة من عام ٠۲۲٤٢-۰‏ ق .م كان لامع الشهرة غنيا 
( أثره في التراث تزوج ابنة ملك خيثا) ۸۸١ / ١(‏ الموسوعة العربية الميسرةع . 

(۲) الأسرة تحت رعاية الاسلام ۲ / ۲۸ ط ١‏ مؤسسة الرسالة ۰ هھ ۱۹۸۰ م . 

(۳) المرأة في القديم والحديث ٠١١ / ١‏ : عمر رضا كحالة . 

. م‎ ۱۹۷١ ط لجنة التاليف بمصر‎ » ٩۸ صفحة‎ ١ قصة الحضارة : الجزء ۲ المجلد‎ )٤( 

: . ٩٩ المرجع السابق ص‎ )٥( 

. لأبي رضوان زغلول‎ ٠١ المرأة بين الحجاب والسفور ص‎ )١( 
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ولیس لھا حق التصرف في أي أمر من الأمور الا بإذن الرجل وارادته . . . ففي 
مراحل طفولتها تتبع والدها وفي أمرحلة شبابها تكون تابعة لزوجها') » وعلماء 
الهنود الأقدمون يرون أن الانسان لا يستطيع تحصيل العلوم والمعارف ما لم 
يتخل عن جميع الروابط العائلية"» وفي أساطير مانو ( عندما خاتي النساء فرض 
عليهن حب الفراش والمقاعد والزينة والشهوات الدنسة ٠...‏ ) . 

وكانت المرأة تخاطب زوجها في خشوع قائلة : يا مولاي E‏ 
وتمشى خلفه بمسافة وقلما يوجه اليها هو كلمة واحدة» وكانت لا تاکل معه بل 
تأکل مما ق 


وقد نزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الاماء » وكان الرجل قد يخسر 
امرأته في القمار وکان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج» فإذا مات زوجها 
صارت كالموءودة لا تتزوج وتكون هدف الاهانات والتجريح > وكانت أمة بيت 
زوجها المتوفى وخادم الاحماء وقد تحرق نفسها على أثر وفاة زوجها تفاديا 
غذات النجاة رخفا الا 


البابليون والآشوريون : 


أما البابليون(“ والآشوريون“ فكانت المرأة تكدح في الليل والنهار ومع 
هذا فهي حرة في الخروج الى المدينة من غير رقيب فتشاهذ في الشوارع مرتدية 
ثوبها الوبري المستطيل أو في السوق العام . 


ديأ من 


. ۱٤۸-۱٤۷ : المرأة وحقوقها في الاسلام ص ۱۱ ونسبه لقانون ماني المواد‎ )١( 

(۲) المرأة بين الفقه والقانون : د. مصطفى السباعي » ص 1۸ . 

(۳) الاسلام والمرأة المعاصرة : البهي الخولي ص ١‏ ط ٤‏ دار القلم بالكويت 

)٤(‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين : لأبي الحسن علي الحسني الندوي » ص ۲ه » الطبعة 
السادسة » دار الكتاب العربى - بيروت . 

(ه) بابل : فاعدة امبراطورية بابل وتقع على الفرات الى الشمال » ازدهرت سنة ٠٠٠١‏ ق.م ثم 
دمرت وأعيد بناؤها أيام نبوخذ نصر سنة ٥٦۲‏ ق. م وكانت حدائقها احدى عجائب الدنيا السبع 
( الموسوعة العربية الميسرة ۱ / ۲۹٩‏ ) . 

»( آشور : امبراطورية قديمة قامت بغرب آسيا حول مدينة آشور الواقعة في اعالي نهر دجلة وهي 
التي دمرت بابل وکانت قوتها في القرن ٠١‏ ق.م ( الموسوعة العربية الميسرة )١١۷ / ١‏ . 


۱١ 


اما المثريات من النسوة الكلدانيات اللواتى يقتنين الأرقاء لخدمتهن فلم 
يكن لهن من الحرية ما كان للنساء من الطبقة المتوسطة ءفقد كان يبذل لهن كل ما 
کان في الامكان اقتناؤ ه بالمال ومع هذا ظللن قابعات في خدورهن . واذا اتفق 
لهن أن يخرجن واكبتهن مواكب من الوصائف والخصيان والحجاب في صفوف 

: وقد عرف الحجاب عندهم قبل موسى عليه السلام بخمسة قرون حيث 

وجد نظام للحجاب مطبق على الحرائر دون الاماء والعواهر › بل کانت د قع 
عقوبات شديدة على الاماء والعواهر اذا تحجبن . . ومع ذلك كانت الأمة اذا 
خرجت م سیدتها تتحجب وكذلك العاهرة ادا تزوجت() : 
المرأة عند الفرس : 

ان المرأة في الامبراطورية الفارسية القديمة ليس لها أي قيمة بل هى 
تحت سلطة الرجل المطلقة ءوكان يحق له أن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها 
بالحياة طبقاً لما يراه وتطيب نفسه » وبوجه عام فإنه کان یتصرف بھا کما یتصرف 
بسلع وأدوات بیته ۳ ۰ 

وفي الرسوم والنقوش الفارسية القديمة لا تجد للمرأة أثراً » وهذا ينبىء 
أن الحجاب کان مفروضا عليها » ويروى عن أحد ملوكهم أنه أقام مأدبة للرجال 
في مقصورته الخاصة بينما كانت زوجته تستقبل النساء في مقصورة أخرى. 
وعندما دعاها للظهور مام الرجال امتنعت() ن 
المرأة عند اليهود : 

لقد دعت بعض طوائف اليهود الى أن يعتبروا البنت دون مرتبة أخيهاء 
وهبطوا بمنزلتها حتی سووها بالخدم > ولا ترث مع اخوانها الذكور » ولأبيها أن 


. ٠١١ المرأة في القديم والحديث جا ص‎ )١( 
.V/ ۲ الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )۲( 

(۳) المرأة في القديم والحديث ١‏ / ۱۴۳۳ . 

. 4/۲ الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )٤( 


۱۷ 


يبيعها وهي طفلة أو دون البلوغ( > كما يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت ادم » 
وقد جاء في التوراة : ( المرأة أمرٌ من الموت وان الصالح أمام الله ينجو منها › 
رجا واحداً بين ألف وجذت أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد )" » وتنص 
التوراة على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تؤول الى أخيه تلقائيا في حالة عدم 
انجابهاء ولا تحل لغيره الا اذا تبرأً منها" . 

والشريعة التي جاء بها موسی فیها اكرام للنساء ومراعاة لحقوقهن » فقد ِ 
جاء في التلمود ( أكرموا نساءكم لأنهن منبع حقيقي للبركات » وكذلك أحبوهن 
كما تحبون أنفسكم وأكرموهن على أنفسكم لأنهن يقررن السلام في 
مساکنکہ )0“ » وقال موسی ( لا تشته امرأة قريبك فمن يزن بامرأًة قريبه يستحق 
الموت ) > والتلمود لا يعتبر القريب الا اليهودي فقط » فإتيان زوجات الأجانب 
جائز » وکل عقد نکاح عند الأجانب فاسد لأن المرأة التي لم تكن من بني 
ارال هی كبهيمة » والعقد لا يوجد مع البهائم وما شاکلها حتی قال 
( میمانود ): إن لليهود الحق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات أي غير 
الا ۰ 
المرأة عند النصارى : 


ويقول علماء النصارى ( المسيحية ) انه أولى للنساء أن يخجلن من اُنهن 
نساء وأن يعشن في ندم متصل جزاء ما جلبن على الأرض من لعنات ؛ وقد غلا 
رجال الكنيسة حتى كان من الموضوعات التي يتدارسونها > هل للمرأة أن تعبد 
الله كما يعبده الرجل؟ هل تدخل الجنة أو ملكوت الآخرة؟ هل هي انسان 
له روح يسري عليه الخلود ؟ أو هي AENEAN‏ 


() الاسلام والمرأة المعاصرة ص ٠٤١‏ . 

(۲) المرأة بین الفقه والقانون ص 1۹ . 

(۳) سفر التثنية » الاصحاح ٥‏ الفقرة ۱۰-۵ » ص ۳۱۹-۳۱۸ . 
)٤(‏ المرأة في القديم والحدیث ۱ / ۱۸١‏ . 

(ه) اليهودية : د. أحمد شلبي › ص ۲۷۸ » ط٥‏ . 

() الاسلام والمرأة المعاصرة ص ٠١‏ . 
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وقد كانت السبل مسدودة عن الفاحشة فی أول عهد النصرانية > حتى 
قضت على العرى في كل ناحية من نواحي الحياةء ودبرت الحيل والطرق 
المؤثرة. لاستئصال شأفة الدعارة وجعلت المومسات الراقصات والمغنيات يتبن 
ويرتدعن عن عريهن ومكاسبهن الفاسدة() . 

وعندما انتشرت الديانة المسيحية بمبادئها الروحية والخلقية خففت من 
القيود التي كانت تهمل المرأة وتدعو لبذ آدميتها فكما دعت الى تخفيف سيادة 
الزوج دعت الى تخفيف سلطة الأب وقسوته وجعلت الميراث على أساس صلة 
الدم والقرابة”). والكنيسة الأرثوذكسية © حرمت المرأة من القيام بالواجبات 
الدينية الا التافه منهاء وكانت المرأة محرومة في الهيئة الاجتماعية كل الحرمان ولا 
يسمح لها مطلقا أن تظهر للجمهور أو تحضر المآدب والحفلات5). 
المرأة عند الحرب في الجاهلية : 

لم يكن للنساء عند العرب قيمة تميزهن عن نساء الأمم التي قبلهم حيث 
لا قيمة ولا كرامة للمرأة وقد نبأنا الله سبحانه وتعالی عن حالتها في الجاهلية في 
عدة مواضع من القرآن العظیم منها قوله تعالی ودا شر أخَذُمُّم بای عل وجه 
مسودا وهو کظیم 4 النحل: ٥۸‏ قال الطبري(“» عند تفسير هذه الأية: وإذا بشر 
أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة ما يضيفه إليه من ذلك ظل وجهه مسوداً 
من کراهته وهو کظیم» یقول قد کظم الحزن وامتلاً غماً بولادته له فهو لا یظهر 
ذلك . : 
روي عن ابن عباس“ قال: لويجعلون له البنات سبحانه ولهم ما 


(1) الحجاب للمودودي ص ۲١‏ . 

(۲) المرأة وحقوقها في الاسلام ص ١١۷‏ . 

(۲) مجموعة الكنائس المسيحية في أوروبا وجنوب غرب آسيا ( انظر الموسوعة ۲ / ١4۸۷‏ . 

(4) المرأة في القديم والحديث ص ٠٠١‏ . 

(ه) الطبري : هو محمد بن جرير أبو جعفر » من هل طبرستان ولد سنة ۲۲۲ ه کان یکتب کل يوم 
أربعين ورقة » وله تصانيف عدة منها التفسير - والخفيف في الفقه » توفي سنة ١‏ هھ ( سیر 
أعلام النبلاء ١١‏ / ۲۹۷). : 

() عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ي أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث = 


۱۹ 


و و 0 ۹ 1 
يشتهون) وقال: ودا شر اخذهم. انى . الآية يقول: يجعلون لله 
البنات ترضونهم لى ولا ترضونهم لأنفسكم»› وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
۰ إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون ودسها في التراب وهي حيه . 

وعن قتادة (): هذا صنيع مشركي المرب أخبرهم الله تعالى بخبث 
صنيعهم . . وكان أحدهم یغذو کلبه ویئد ابنته" . 

الااررى 0 : (كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرة 
ويدفنها الى أن تموت» ومنهم من يرميها من شاهق جبل»› ومنهم من يفرقها ومنهم 
من يذبحها» وکانوا يفعلول ذلك تارة للغيرة والحمية وأخرى خوفا من الفقر والفاقة 
ولزوم النفقة)() . : 

ومن الآيات الواردة عن حال النساء في الا ا و 
الموءودة :سملت 4 التكوير : ۰.۸ 

والموؤ دة المدفونة حية› وكذلك کانت العرب تفعل ببناتها ومنه قول 
الفرزدق(“ : 


ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب وعمرو ومنا حاملون وداففع 


= الهلالية » ولد قبل الهجرة بثلاث کات وزی ات رای جربل رن > قال له عر افر ٠‏ د 
له النبي بالحكمة ومعرفة الفقه في الدين ويسمى بالبحر » مات بالطائف سنة ٩۸‏ ه ( الاصابة 
€ / 161( 

)١(‏ قتادة ابن دعامة السدوسي البصري کان أعمى يكنى أبا الخطاب » يقول : ما في القرآن آية الا 
قد سمعت فيها بشيء » أحفظ أهل البصرة وقيل أهل العراق » توفي سلة ١1۸‏ وعمره ثمان 
وخمسون سنة » ترجم له في الجرح والتعديل ۷ / ٠١۳‏ : 

(۲)' تفسير الطبري ۷/٤‏ ط الميمنية بمصر . 

۳( العلامة ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوبالمفسر الواعظ صاحب کتاب ( عقلاء 
المجانين ) صنف في التفسير والآداب ت ۰٩‏ هھ ( سیر أعلام النبلاء ۱۷ / ۲۳۷ ) ٠‏ 

)٤(‏ تفسیر غرائب القران ورغائب الفرقان للنیسابوري ۱٤‏ / ۷۷ هامش تفسير الطبري ط الميمنية 

(ه) الفرزدق : بو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري » شاعر مشهور كان 
له نقائض مع جرير والأخطل النصراني ت ۰ هھ ( سیر أعلام النبلاء )٥۹۰ / ٤‏ . 


Y۰ 


روی عن قتادة) قال : ( جاء قيس بن عاصم التميمي ‏ الى البي يي 
فقال : اني وأدت ثماني بنات في الجاهلية » قال : فأعتق عن كل واحدة 


بدنة ۳) »> وعن الربيع“ قال : كانت العرب من أفعل الناس الذلك)<“ . 


رمنها قوله تعالی ‏ با ايها اين منوا لا َل َم أن روا الْساء كرا 
وَل تعضلوهن لتَذهَبواً عض ما آتيتموهُنٌ إل ان أن ياين بَِاجشَة ية وعَاشر وهن 
بالمَعْرُوف 4 الاية ۱۹ من سورة النساء . 

فكان الرجل إذا مات له قريب ألقى ثوبه على امرأته وقال : أنا أحق بها 
من کل أحد“ . 

ومنها قوله SS‏ إلا ما قد سلف 
نه كان فَاجشة U‏ 

فکان العرب ینکحون روابهم وناس منهم يمقتونه من ذوي مروء اتهم 
ویسمونه نکاح المقت وکان ٠‏ عليه يقال له المقتي . 

ومنها و تعالی و واوا ٤‏ في طون هذه ه العام خالصة لذکورنا 
ومحرم على زاجنا ون يکن ميه فهم فيه شرکاء 4 الاية ۱۳۹ : الأنعام » 


کانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد منھها ا فهو خالص للذکور لا 
تأکل منه الاأناث . وما ولد منها ميتا اشترك فيه الذكور والاناث^ . 


(۱) تقدمت 7 في الصفحة السابقة . 


™( و رواية رقبة ( الاصابة ه / CR‏ 

)٤(‏ الربيع بن خثيم أبو يزيد الثوري روى عن ابن مسعود من معادن الصدق » ثقة لا يسأل عنه 
( الجرح والتعدیل ۳ / ٠٥۹‏ ) 

(ه) تفسير الطبري ۳ / ۳۹ . 

() الكشاف للزمخشري حاشية ١‏ / ۳ه . 

)۷( الراب : زوج الأم » والرابة : امرأة الأب ( الصحاح )١١١ / ١‏ . 

(۸) الکشاف للزمخشري ۲ / ٩ه‏ . 


۲١ 


ر ق لور رور ر ت ن 2 ے٤‏ 
ومنها قوله تعالی ۾ وإذا طلقتم آلنساءَ فبلغن اجلهن فلا تغضلوهن ان 
حن أْوَاجَهُنٌ إذا تَرَصَوا بيهم بالمعروف چ ()» روی عن مسروق 
قال : کان الرجل يطلق امرأته ثم يبدو له أن يتزوجها فیابی أولياء المرأة أن 
يزوجوها") وقیل کانوا لا یتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية 
الیتامى 5 . | 
a a 2 8‏ 
ومنها قوله تعالی « ولا رجن تبرج الجَاهلية الاولى ) ۲۳> 
الأحزاب > فقد كانت المرأة تلبس درعا من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض 
نفسها على الرجال(“ وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : کانت 
المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول : من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها 
وتقول : 
فنزلت هذه الآية هيا بني آم حذوا زيتتكم عند كل مسجد ۳٠١١‏ : الأعراف. 
وکان من لباس نساء الجاهلية المهلهل والهفهاف ¢ وهما دقيقا الخيط 
رقيقا النسج › أما ما كثف حوكه وضوعفت حواشيه فيدعى بالصفيق والشبع 
والصخصيف . .. ومن لباسها الدثار وهو جاباب شامل » والنطاق وهو ثوب 
تشده المرأة الى وسطها وترخى نصفه الأعلى على زصفه الأسفل ") ء» وقد ولعت 


(0 البقرة : الاية ۲۳۲ . : 

)"( مسروق بن الأجدع بن مالك بن امية الهمداني الوادعي قدم من اليمن بعد وفاة النبي ية کان 
أفرس فرسان اليمن » أبوه طالبا للعلم عالم بالفتوی روي أنه حج فلم ينم الا ساجداء قال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة ت ٩۲‏ ه »› وقیل ٦۳‏ هھ وعمره ٦۳‏ سنة » وقيل ٠١‏ سنة ( الأصابة 
٩‏ / ۲۹۱ ) ط دار نهضة مصر بالقاهرة. 

)۳( تفسير الطبري ۲ / ۲۷۷ . 

. ٤٩٦ / ۱ الكغاف للزمخشري‎ )٤( 

وه یر غر قران ١/۳١‏ خاي الري.: 

»( صحیح مسلم بشرح النووي جلد ٩‏ ج- ۱۲/۱۸4 . 

(۷) المرأة العربية في جاهلیتها واسلامها ۱ / ۱۲١‏ . 


۲۲ 


النساء بالحلل الشفافة والثياب المطرزة بالذهب ومن لباسهن جر الذيول في 
الأعياد والحفلات الساهرة والمآدب العامة () > وأول من لبسه هاجر لتخفي 
اثرها في الطريق على ساره“ . 

ومن لباسها النصيف وهو ثوب رقيق تتجلل به المرأة فوق ثيابها وربما 


عنها . 
يقول النابعة”) في وصف امرأة النعمان بن المنذر) المتجردة : 
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتلقَفة واتقتنا باليد<») 


)0( نساء لهن في التاريخ نصيب ص ۱۲۲ . . 

)1( الأذكياء لابن الجوزي ص ٠١‏ 

(۳) النابغة : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» شاعر جاهلي من الحجاز » كان عند النعمان بن 
المنذر وقد شبب بامرأته بهذا البيت المشهور به من قصيدة له فأراد النعمان قتله فهرب الى 
الغسانيين بالشام ثم رجع الى النعمان ت ٠٠٤‏ ء ( الاعلام للزركلي ص )٥٤‏ . 

)٤(‏ من ملوك الحيرة » ملكها اثنتين وعشرين سنة » أمه سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب » بقال له 
بیت اللعن ت ۳۲۳ ق. ه (مروج الذهب ص ..)۷١‏ ۰ 

)9( المرأة العربية في جاهليتها واسلامها ٠٠١ / ١‏ . 


۳ 


ویشتمل على لائة مباحث : 


# الأول : تعريفه ومظاهره . 
3# الثانى داوفعه ودعاته . 
3# الثالكث : مضاره واثاره 


Yo 


المبحث الأول 
تعریفه ومظاهره 


التعريف اللغوي : 

أصل كلمة ( التبرج ) من برج › فالباء والراء والجيم أصلان : 
أحدهما البروز والظهور › والاخر الوزر والملجاً » فمن الأول البرج وهر 
سعة العين في شدة سواد سوادها » وشدة بياض بياضها ومنه التبرجح() : 

والبرج : بالتحريك أن یکون بیاض العین محدقاً بالسواد کله لا یغیب 
من سوادها شي ء وامرأًة برجاء بينة البرج » ومنه قیل ثوب مرج للمعين 
من الحلل“) والسفور يأتي بمعنى التبرج فيقال للمرأة الكاشفة عن وجهها 
فهي سافرة“ ويقال سفرت المرأًةَ اذا كشفت عن وجهها النقاب أي ألقتهء 
تسفر سغورا وهن سوافر )۵‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغة : لابن زکریا ١‏ / ۲۳۸ . 

(۲) الصحاح : للجوهري ۱ / ۲۹۹ . 

(۴) القاموس المحيط للفیروز آبادي ۲ / ٤٩‏ . راجع فهي بالاصل 
)٤(‏ تاج العروس : لمحمد مرتضی الزبیدي ۳ / ۲۷۰ . 


V. 


وحقيقه التبرج : کات ان ا بت اا من ول ا ت 
لا غطاء عليها > ودا وبرز بمعنی ظهر من أحوات تبرج وتبلج كذلك › 
ومنه امرأة برزة أي ار لخا : 

لقد عرفه العلماء القدماء والمحدثون بعدة تعریفات فمن تعریفات 
القدماء أن التبرج هو : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال » وقيل إذا 
أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت محاسن جيدها ووجهها" . 

وعرفه الزمخشري ° : بان تنكشف المرأة للرجال بابداء زينتها واظهار 
ا 

وقیل : التبرج أن دىئ المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها 
ستره مما تستدعي وة الرجال : 

وعرفه الخارى 0 بان تخرج المرأة ای 5 

ما الا فقد عرفوه بهذه التعاريف إلا أن بعضهم زاد عليها › 
وإليك بعضا منها : 


)۱( الكشاف للزمخشري ۳ / ۷١‏ . 

(۲) القاموس المحيط للفيروز آبادي ۲ / ٠٠١‏ .. 

(۳) تاج العروس : للزبيدي ۷/۲ . 

°۳۸ الزمخشري هو : محمد أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت‎ )٤( 
سنة › له من المؤلفات الكشاف في التفسير » والمفصل في‎ ۷١ بخوارزم ليلة عرفه وعمره‎ 
٠ ) ۲٣۹ / ۱۲ النحو وكان يظهر مذهب الاعتزال ( البداية والنهاية لابن کثیر‎ 

(ه) الكشاف : للزمخشري ۷1/۳ . ۰ 

)١(‏ فتح القدير : للشوكاني ۽ / ۲۷۸ ط دار المعرفة - بيروت 

(۷) هو : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجحفي مولاهم إمام أهل 
الحديث في زمانه » له من المؤلفات كتابه ( الجامع الصحيح > والتاريخ الأوسط والصغير 
والضعفاء الكبير والصغير › والأدب المفرد ) وغيرها ۽ ت ٠٠١‏ (البداية والنهاية 
0( 

(۸) صحیح البخاري ۲۱١/١‏ . 


۲۸ 


- التبرج : أن تظهر المرأة للرجال الأجانب ما يوجب عليها الشرع أن 
تستره من زینتها ومحاسنها وبدنها( . 

- التبرج : إظهار الجمال وإبراز محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما“ . 

- التبرج : معنى جامع للتبختر والتكسر في المشية أمام الرجال وإبراز 
المحاسن والزينة لهم“ . 

أو هو : خروج المرأة من الحشمة واظهار مفاتنها وابراز محاسنها١).‏ 

فجميع هذه التعاريف متقاربة إلا أن بعضهم حدد الزينة بالجيد 
والوجه » وبعضهم حددها بإظهار ما أمر الشارع بستره ويستدعي شهوة 
الرجال » وبعضهم لم يذكر الرجال وبعضهم خص الرجال بالأجانب» 
وبعضهم أدخل في الزينة صفة المشية وكل ما يخرج المرأة من الحشمة 
وبذلك يتضح أن التبرج هو : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال 
الأخات: 
شرح التعريف : ٠‏ 

قولنا : إظهار » ضد الاخفاء» وقولنا : المرأة ¢ لأنها هي التي مأمورة 
بالتستر ومنهية عن التبرج » وقولنا : زينتها ومحاسنها» أي كل ما نهى 
الى تحديد الزينة بالمشية أو إبداء الوجه أو اللباس . 


الشارع ستره کما تقدم في التعاريف › ولم نذکر قولهم : (ما يستدعي 
شهوة الرجال ) لأنها مأمورة بالتستر أمامهم ولو ما تحركت منهم شهوة » 


. ٦١ التبرج والاختلاط : عبد الباقي رمضون : ص‎ )١( 

(۲) التبرج : لحرم د. محمد رضا ص ١۷‏ . 

(۳) المرأة بين البيت والمجتمع : البهي الخولي » ص ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ فقه السنة : للسيد سابق ۲ / ۱۸١‏ . 


۲۹ 


وقولنا : للرجال الأجانب ليخرج ذلك المحارم الذي استشناهم الله تعالى 
رل ولا بين زيه إلا وليه أذ آبانهنٌ 4 الا : 
مظاهر التبرج : 

للتبرج مظاهر متعددة » ذكر افون ما ما كان موجنزدا في 
الجاهلية عند تفسيرهم لقول الله سبحانه وتعالی * ولا رجن رح الجَاهلية 
الاولّی 4 . حيث كانت النساء في الجاهلية : لهن مشية فيها تكسر 
وتبختر وتغنج وكانت إحداهن. تلقي الخمار ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها ويبدو ازن کا ا ا انف الاس درا فن اللو 
فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال“ > وكانت المرأة تطوف 
بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطواقاً تجعله على فرجها وتقول : 
اليوم يبدو ا أو كله فما بدا E EE‏ 
وکان من مظاهر التبرج في الجاهلية ما نھی الله عنه نساء المؤمنين في قوله 
تعالی ولا يُضربن بارْجلِهن غلم ا ف ر 0 
فقد كانت المرأة في الجاهلية تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت 
لا یعلم صوته » فتضرب برجلها في الأرض فيسمع الرجال طنينه") » ومنه 
قول الشاعر : 
تع للحي وسواساً اذا انصرفت کما استعان بریح عشرق زجل 


a 


. ۳١ سورة النور:‎ )١( 

)"( سورة الاحزاب : ۳۳ . 

(۳) تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنیسابوري ۲۲ / ٠ ٠١‏ 

. 1١۲/۱۸ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

. ۳١ : سورة النور‎ )٥( 

»( تفسیر القرآن العظیم : لابن کثیر ۳ / ٠. ۲٨١‏ 

(۷) البيت من اليط وهو من معلقة أعشى قيس التي مطلعها ر( ودع هريرة إن الركب 
مرتحل) > العشرق : شجيرة مقدار ذراع فيها حب صغار إذا جفت وحركتها الريح سمع لها 

حشخشة على الحصى ( ديوان الأعشى شرح د٠‏ محمد حسین ص ٦‏ ) - 


0 


هذا ما كان من مظاهر التبرج في الجاهلية عند الذين ليس لهم دين ء 
ولا یحکمهم ضمیر ولا وازع » فهل وقف أهل هذا الزمان عند هذا .الحد؟ء 
ل ولكنهم تمادوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء » يقول ابن الحا :. 
فمن ذلك ما يلبسن من هذه الثياب الضيقة القصيرة » والغالب منهن يجعلن 
القميص إلى الركبة فإن انحنت أو جلست أو قامت» انكشفت عورتها» 
ويعملن السراويل تحت السرة بكثير » وأحدثن توسيع الأكمام مع قصرها 
بحيث إذا رفعت يدها ظرٍرت أعكانها ونهودها » وغير ذلك .» وكذلك ما 
يفعله بعضهن من لبس الثوب القصير وترك السراويل وتقف على هذه الحالة 
في باب الريح على هذه السطوح وغيرها» فمن رفع رأسه إو التفت رأى ‏ 
عورتهاً“ وإذا أرادت إحداهن الخروج تنظفت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما 
عندها من الشاب والحلي فلبسته وتخرج إلى الطريق كأنها عروس تجلى 
وتمشي في وسط الطريق وتزاحم الرجال > ولهن صنعة في مشيهن حتى أن 
الرجال المتقين ليرجعون مع الحيطان حتى يوسعوا لهن في الطريق » أما 
غيرهم فيخالطونهن ويزاحمونهن ویمازحونهن قصداً0) . 

هذا ما کان في زمن ابن الحاج في القرن الثامن ء أما أهل زماننا فقد 
كانت عندهم هذه المظاهرء بل زادوا عليها بلبس الثياب الرقيقة التي تصف 
جسم المرأة وهو المراد بقوله عل « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم 
معهم سیاط کاذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات 
ممیلات مائلات > رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة»”). 


(۱) ابن الحاج هو : محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبدالل العبدري » المالكي 
الفاسي نزیل مصر » كف بصره في آخر عمره وأقعدء له : مدخل الشرع الشريف بثلاثة 
أجزاء > وشموس الأنوار وكنوز الأسرارء وبلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله 
الحسنى » ت ۷۳۴۷ هھ بالقاهرة ( الاعلام للزركلي ۷ ط دار العلم للملايين › 
بیروت ) . 

(۲) المدخل : لابن الحاج ۲٤١ / ١‏ . 

)۳( الجامع الصحيح للإمام مسلم ۸ / ٥٥‏ , والسنن الكبرى للبيهقي / TE‏ مسند الامام 


احمد ۲۷۲/۲۹ ت أحمد شاکر . 


۳١ 


کا أن من مظاهر التبرج في هذا الزمان : استعمال المرأة الطلاء 
والمساحيق والأصبغة وما یعرف بوسائل الزينة ٠‏ وأنواع العطورات » ومن ثم 
الظهور للشوارع والميادين العامة لإغراء الرجال › ومن المظاهر العامة للتبرج . 
سفر النساء بدون محرم حيث أن هذا سيعرضها للرجال الأجانب » ولو قال 
قائل : إن مدة السفر قصيرة وذلك بواسطة الطائرات ونحوهاء فيودعها أحد 
محارمها ويستقبلها الأاخر» نقول : ور لا قصل الطائرة في موعدهاء 
فيحصل الإختلاف » ويكفينا الوقوف عند حدیث رسول الله ٤ة‏ حيث وردت 


تسافر المرأة الإ مع ذي محرم»؛ فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة وني اکتتہت فی غزوة کذا وکذا ¢ قال : «إنطلق فحج م 
امرأتك»” . 

ومن مظاهر اه الاخحتلاط › فالاختلاط > لغة: حاط الشيء 
بالشىء يخاطه خلطا وخلطة فاخحتلط › مزجه واخحتلط › وخالط الشىء يخلطه 
وخحلاطاً اجه 

واحتلط فلان أي فد عقله » والتخليط فى الامر الإفساد فيه › 
وقولهم وقعوا في الخليطي › مثال السميهي أي اخحتاط عليهم أمرهم . . 
والخاط واحد أخلاط الطيب » والخلط أيضا : السهم ينبت عوده على عوج 
فلا یزال يتعوج وان قوم ورجل مخاط بكسر الميم يخالط الأمور › يقال : 
فلان مخلاط مزیل › کما يقال : هو راتق فاتق 5) ( وامرأة خاملة مختاطة 
الاس 2 ونعني به هنا ما يقوم به دعاة تحرير المرأة » من مخالطة 
النساء للرجال في أماكن العمل والدراسة» بمعنى اخر هو اجتماع الرجل بالمرأة 


. ٦1 التبرج والاخحتلاط : عبد الباقي رمضون‎ )١( 

)۳( الحديث رواه ابن عباس في الجامع الصحيح للإامام مسلم ٠٠٤ / ٤‏ . 

(۴) لسان العرب : لابن منظور ۷ / ٩۱‏ . دار صادر بیروت . 

e TO › الصحاح : للجوهري‎ )٤( 
: . القاموس المحيط‎ )( 


۳۲ 


التي ليست بمحرم» اجتماعاً يدي الى ريمه أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير 
المحارم فى مكان واحد يمكنهم فيه الإتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام 
أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 


ولذلك فدعاته يعلمون أن المرأة لا تفهم منه شوى الإنطلاق على 
سجيتها في الطرقات والمحافل العامة شبه عارية تزرع الفتنة في قلوب 
الرجال أو لتعمل مضيفة تسلي الراكبين بالفتنة الملفتة » والبسمة المطغية » 
أو موظفة بين الرجال تغشاها العيون الزائغة۳) , تراها ترتاد أماكن الفسق 
والفجور من مسارح ( وسينما ) وأندية » وهذا مع ما فيه من التبرج وخلم 
ثوب الحياء فيه اختلاط وخلوة » فأين هو من حدیث رسول الله ی حين 
خرج من المسجد فوجد النساء قد اختلطن بالرجال فقال لهن «استأخحرن 
فليس لکن أن تحقق الطريق علیکن بحافات الطريق»١)‏ أخرجه ابو داود » 
وكثير من الأحاديث التي تنهى عن الاختلاط والخلوة فلا حول ولا قوة إلا 


= 
ا 


(۱) خطر التبرج والاختلاط : عبد الباقي رمضون ص ٦۲‏ . 
( المرأة في شتی العصور : لابن الخطيب ص ۸۰٩9‏ . 
(۳) سنن بي داود ‏ / ۲۲ , 


۳ 


امبحث الثاني 


دوافعه ودعاته 


الدوافع : 

تبرج المرأة وسفورها داء عياء » ومصيبة عمياء > فقد حل هذا الداء في 

بلاد السلحين حيث نرى التساء في الطرقات وال ر ر رار ر 
هجرن الخدور وكشفن النحور والصدور » وأدى ذلك الى انتشار الفساد من 
النساء والرجال > وهذا الداء م يأت من فراغ » وإنما كان لذلك دوافع وأسباب » 
کان ما دور کبیر في التأثبر على نفسية الساءء ما أدى إلى خروجهن هذا المنظر 
المزري › البعيد عن مظاهر الحشمة والفضيلة › وأهم هذه الدوافع والمؤثرات ما 
ل 


أو _ ضعف الإيمان وعدم الخوف من اله : 


إن الإيمان الحقيقي لا بد أن ERE‏ و وفق ما جاء عن الله 
ورسوله فالعمل لا بد أن يكون موافقاً للقول الذي هو وفق العقيدة الصحيحهة › 


)٩(‏ انظر : الا ق ك ال ن 


۳٤ 


فالعقيدة تكون بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر 
خیره وشره » کها قال تعالی 8 ليس الْبِرٌ أن تولا وْجُوهَكمْ َل لسرت والَغْرب » 
وَلْكِنْ آلبرٌ مَنْ آمَنْ باله واليوم الأجر واللائكة والكتاب وآالتبين 4 . وقرله 
سبحانه ‏ إنا کل شَيءِ حلفا بَِدَرِ < . 

فهذا الإيمان اذا م يغرس في النفوس من الصغرويحافظ عليه بعمل الطاعات 
واجتناب المعاصى » حيث أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان » فإنه سيضعف في 
قلوب الناس ما يكون له أثر على ضعف الشخصية الحقيقية للمسلم » فيكون غر 
مهتم ولا مبال بأوامر الشرع وهو ما حصل لكثر من الملسلمين اليوم » فغفلوا عن 
ديهم وأهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فنتج عن ذلك عدم الاهتمام 
بمقاومة الفساد » والذي منه التبرج . 

فالمرأة لا تبالي بأوامر الله تعالى ونواهيه والتي خأمرها بالتستر والتحفظ وذلك 
لعدم غرس الإيمان فيها من الصغرء ك| أن وليها من زوج وأب وأخ ليس هم 
عليها أمر ولا نجي لضعف شخصيتهم »› فلا يستطيعون مقاومة رغبة المرأة في 
السفور ان لم یکونوا مدافعین وحامین لسفورها » ولا أحد ینکر علیها حتی من 
المسؤ ولين › e‏ لوان في نفوسهم ن کر من البلاد الاسلامية 
قال تعالى ل ومن م يحكم يما انرل الله فَاولَيك هُمٌ الكافرُون 4 . فلم يجكموا 
ما أنزل الله » وإنما حكموا بالقوانين التي لا تستند إلى دين » والتبرج فيها مباح 
لأنه من الحرية الشخصية التي ليس لأحد الاعتراض عليها » وان لم يكن مباحا 
فإن إنكاره عندهم من مهام رجال الأدب . 


ثانيا ۔ سوء فهم الدين : 


حل بالمسلمین ضعف بعد قوتہم وکان من آثار هذا الضعف سوء فهمهم 
لدینہم وخاصة ما يتعلق بالمرأة من الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق » فظنوا 


. ۷ البقرة : من الاية‎ )١( 
. 64 القمر:‎ )۲( 


ر( المائدة : من الآية ٤٤‏ . 


ا لمجاب عادة متوازثة وعائقا ) للمرأة عن النشاط والعمل › وأنه حرب على مطالب 
البدن ليخلو الحو للروح ۽ وهذا رق للمرأة وتقييد لحريتها . 

ولي كذلك وإنماهو صيانة ها وتحرير من رق الشهوات وحفظ لكرامتهأ ء 
لأن من مقاصد الشريعة صيانة الأعراض بمنع جريمة الزنا ووسائلها» ومن وسائلها 
السفور» ومن موانعها الحجاب الذي هو من مستلزمات اخياء ھک 
اللإيمان)(٠‏ > وهذا صون لكرامة المرأة وعفتها » فالاسلام ينأى بالمرأة أن تعرض 
مفاتن جسمها لحماً رخيصاً يطمع فيه وإنما أكرمها فلا تبدي زينتها إلا ما استثناه 
اله عز وجل » ولن امتاهم سبحانه وتعالی حیث قال ولاْ دين ربعن ال 
ِبْعُولَهنٌ او آبائِهنٌ و اء وين أو اهن او ابَاء وهن > أو إخوانينٌ او 

ني ٳِخوانِهنٌ او بي أخواتينٌ E‏ سَائهنٌ أوماملَكت مانن او آلتابعين غراول 

آلإربة من الرّجّال « او الظفل آلْذِينْ ا يظْهرٌ وا عل عورات السَاء o‏ 
الاية . 

فاي تقييد في هذا وأي رق »› إنه الاسلام شامل لجميع نواحي الحياة » واف 
مطالب الروح والحسد » دين الفطرة الصحيحة السليمة كا قال تعالى # فاقم 
رَجهك دين حنيفا فطرة الله التي فطرَ الاس عَلَيْهّا لا ديل لحل اله ذلك 
الین اليم وَلكنُ ا الاس لا يعْلّمون چ“ . 

رن غه عل را غل الاك اكا عه مجر م 
E‏ . منبر القاضي عميد كلية الحقوق 
ببغداد)» أن الاشلام قد أسس للمرأة حقوقاً ني الحكم فلم يفرق بين الرجل والراة 
ف سائر الأحكام وسح النساء حق المبايعة لرئيس الدولة ھک »> ویستشهد 
لذلك بأية من القرآن يوردها مبتورة على هذا النحو ( يا آبها النبي اذا جاءك 


(۱) صحیح البخاري ۲١/١‏ › الجحامع الصحيح للامام مسلم ۱ . 
(۲) سورة النور : من الآية ۳١‏ . 
(۳) سورة الروم : ۳° 


۳٢ 


امسات يبايعنك فبايعهن ) والاية كالاتي يا ا ا إذا جاءَك لمات 


يفتك عل أن لا شرن پا يتا ول رفن ولا ينين و9 يقتلن ودح ولا 
اٿن پبهتانِ فر ينه بين دين وارْجُلِهنٌ وَل يعصينك ف مروف فبايعهن 
واستغفر هن الله إن الله فور ر رجیم 74 . 


وأوضح أن البيعة هنا هي عهد من النساء بين يدي ا 
الطريق المستقيم » ولا يکن أن يستنتج منها أن الاسلام قد منح النساء حق 
المشاركة في مبايعة رئيس الدولة » » لن إمامة الي ## ا تكن قائمة عل هذه اليعة 
ولا هي مستندة الى انتتخاب البشر » ولكنها مستمدة من اختيار الله سبحانه وتعالى 
م 


ثالثاً - فساد التربية : 

إن مصرر المجتمعات رهين بالمعتقدات التي تتمسك ا » والسلوك الذي 
تسلكه بناء على وسائل التربية » ذلك لأن التربية هي توجيه عملي وتنشئة تنشئة على 
المعتقدات والأخحلاق > فإذا نجحت التربية وكانت وسائلها سليمة صلح 
المجتمع »> وإذا انحرفت التربية وسارت في طريق ان و فسد المجتمع »› 
والمسؤ ول عن هذه التربية هو البيت أو والمدرسة ثانيا 

وو البيت أن يقوم الوالدان بواجبهم نحو أولادهم في التربية السليمة 
کور نا ؟وتگون اة التربية شاملة للنواحي الجسمية والإيمانية والخلقية 
والعقلية » فيوجه التوجيه السليم في کل هذه النواحي »> وتتعاون المدرسة مع 
البيت في هذه المهمة السامية وهذا الواجب المقدس الذي اعتنی به الاسلام من 
کون الولد طفل ثم مميزاً ومراهقاً الى أن rE‏ 


ولا شك أن المربي سواء كان أباً أو أماً أو معلماً حين يقوم بهذه المسؤ ولية 
0( حصوننا مهددة من داخلها : محمد عمد حسین ص ۳۰ . 
(۲) سورة الممتحنة . ٠١‏ . 


(۳) حصوننا مهددة من داخلها ص ۳۰ وا۳ . 


۷ 


كاملة يكون قد اسهم في بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع ا 
وقد وجهه الله لذلك في کثير من الأيات والأحاديث » قال تعالى وومر اهلك 
بالصلاة وآَصطبر عَلَيها چ ”) » وقال سبحانه # وَآلوالِدَات رضن اولادهُنُ 
خولينٍ کاملین 4( ورسولنا ی ضرب لنا المخل الرائع في التربية »> فمدرسته 
رجت الأجيال الذين ملؤ وا الدنيا عدلا » ويحث على حسن التربية فيقول ( ما 
نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن )0 » كا قال ( لأن يؤدب 
الرجل ولده خبر من أن يتصدق بصاع) © ... إلى غير ذلك من الأحاديث 
العامة في التربية أو الخاصة في موضوع معين . 


کا أوضح الله لنا أ اس الترية السلية في قصة لقمان بم ابه فقال إل 
ال لُقَمَان لابنه وهو يمضه يا بي لا ت 
فهذه الاية وما بعدها بیان لکثر من رکائز التربية متا أن الأب قدوة ¢ وأهم ما 
ينشاً عليه الولد هو توحيد الله عز وجل وعدم الاشراك به . 

کما فیھا اللحث على الخير وترك الشر وإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي 
: عن المنكر والصبر وعدم التكبر .. . إلى غير ذلك من التوجيهات اللافعة . 
السديدة : 
واذا أهملت التربية السليمة ولم يوجه الأولاد وجهة نافعة كانت النتيجة 
انحرافاً ني السلوك والإتيان بعمل سىء الف لتعاليم الاسلام . 

وقد امل كثر من الاباء والأمهات أولادهم جهلا منم أو تهاونا أو اعتماداً 
على المدرسة ¢ ما عاد ذلك عليهم وعلى المجتمع بالشر والفساد ¢ فکثر من الأباء 


. ۱٤۱/۱ » انظر : تربية الأولاد في الاسلام : عبد الله ناصح علوان‎ )١( 
. ۱۳۲ : سورة طه‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : من الآية ۲۳۳ . 

. ط المكتب الاسلامي‎ » ٤1۲/۳ مسند أحمد‎ > e الترمذي‎ )٤( 

(ه) الترمذي ۳۳۷/٤‏ مسند أحمد ه / ٩٩‏ . ط الكتب الاسلامي . 

»( سورة لقمان : ۱۳ . 


۳۸ 


ف واد وأولادهم ف وادراخر « فالآب مشتغل بدنیاه » لاه في عمله لا يدري عمن 
تحت يده ظناً منه أن واجبه منحصر في تأمين النفقة فقط ٠‏ 
كما أن بعض الأباء يترفع عن مهمة التربية ولو كان غير مشغول ليقوم بها 
مستخدمون ومستخدمات قد یکونون غير مسلمین() : 
مع اعتقاد البعض أن التبرج تحرر وتطور لذلك يقرونه بل یشجعون عليه 

نساءهم »> لذلك کان التبرج من النساء ف العام الاسلامي لنقص ف التوجيه 
وفساد في التربية » فأهمل المسؤولون أوامر الله التى تحث على التستر والتحفظ » 
ا الرجال بقيامهم نحو النساء » قال الله تعالى # آلرَجَال قَوَامُون عل 
السَاءِ 4 ومن القوامة عليهن إلزامهن بأوامر الله التي منها قوله سبحانه وتعالى 

MM #2 ع ا عا ور 2و‎ E ا‎ e 
٤ ٠4 ولا ببڍين زينتهن إلا ما ظهَر منبا ولْيَضربن بِخُمُرِهِنٌ على جُيْون‎ 
E گنر ٍ ر 3 ی‎ 2 a گي‎ 
وقوله سبحانه : يا ايا آلني فل لأرْوَاجك وباتك ونساء آلُوْمين بين‎ 
٤ و ەو ل وچورا ر ا ق‎ 8 08 4 o 
عليهن من جلاپيبهن ذلك ادنی ان يعرَفنٌّ فلا يؤدين وكان الله غفورا‎ 
. 04 رجا‎ 

“< وليست المدرسة بأقل شأناً من البيت في صلاح التربية وفسادها ء فإذا ما 
والمجتمع 

واذا ما انحرفت التربية في المدرسة ووجهت وجهة فاسدة من حيث المناهج 
والقدوة السيئة ف العقيدة والأخلاق والأعمال »> عاد ذلك کله بالشر والفساد عل 
الفرد والمجتمع > وهذا ما حدث في أكثر المدارس في العام الاسلامی > فقد توسع 
في تعليم الفتاة في مجالاث لا تمت إلى اختصاصها بصلة » يما أتاح هما فرصة 
للخروج بغير رقابة م تكن تتوافر ها من قبل ¢ وأعقب ذلك مباشرة توظيف الفتاة ٤‏ 


(1) انظر : المرأة المسلمة الداعية ۔ ص ٩٩‏ . 
(۲) النساء : من الآية ۳٤‏ . 

(۳) النور : من الآية ٠١‏ . 

(6( الأحزاب : 0۹„ 


۰.۹ 


ومع التوظيف تصبح الحرية أكبر > والفرصة أكثر وأوسع » وتقل الرقابة » فأصبح 
المعروف منكرا وا لمنكر معروفاً »> كا هو الحال في التبرج حيث ندر وجود المدرسين 
الأكفاء > وإن وجد واجد يدعو إلى الإصلاحج وتربية النشء تربية 'إسلامية صحيحة 
في مدرسة ما فإنك تجد حوله أنواعا ختلفة في العقيدة والسلوك بجحثون على الرذيلة 
ويجحضون على التبرج والسفور ويدعون إلى الخناء بأقواهم وأفعا هم » فيعترضون 
دعوة المصلح وہدمونہا » ما بحدث صراعا زف لدى الطلبة يؤثر على حياتهم في 
المنتقبل » ( وبعضص المدارس تقرر مادة الرقص وتعرض الصور العارية باسم 
الفن 2 : 

مغ ما يضاف لذلك من الاختلاط والأنشطة الفاسدة كحفلات الرقص 
والنهو والخناء » عا يثير الخرائز ويبعث الفساد ويقلل الحياء »> وخاصة في سن 
المراهقة وزاد الطين بلة الإعلام القائم اليوم وما ينشر فيه . 
رابعا - وسائل الإعلام : 

و وسائل الإعلام الحديثة واتسع انتشارها فأصبحت في متناول المتعلم 
والأمي على السواء » فهذه الوسائل لو وجهت وجهة إسلامية لكانت منبرا للخير 
ودعوة للحق » توجه الصغير وتعلم الكبير» وتشغخل أوقات المسلمين با يعود 
ل ای چا الک کا اق ع 
الاجتماعية من تحاسد وتباغض وغيمة . .. وتهتك وتبرج ؛ وتسهم في تقويم 
الأحلاق وتعليم الناس الخير » أما إذا وجهت توجيهاً سيئاً كانت المسألة على 
العكس من ذلك ( غا ساعد على انتشار المنكر فيضلل الناس عن الخبر ويصور 
المفاسد مصالح والمضار منافع > والمحرمات مباحات دون أي اعتبار لحم الله 
بتحر يها 6 1 

وكثبر من وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية موجهة توجيها فاسداًء. فهي 
حرب على تعالیم لاساد وغالبها مصوب ضد الحجاب دأعية إلى التبرج والسفور 
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بجا تبثه من سموم » وذلك لأن غالب من یتولاها لا یوثق بعلمه ودینه » ولتدحل 
اليهود في إفسادها وتوجيههم ها توجيهاً يشكك في المعتقدات ويفسد الأخلاق عن 
طریق ملکھا › أو التأثير على مالكيها من أفراد أو دول . . . من أجل ذلك انتشر 
الفساد عن طريق .الإعلامء فا مذياع يعرض مادته من تثيلية رچيصة أو أغنية 
خليعة ووصف آداب الإسلام بالرجعية والتأخر » كا انتشرت دور ( السينا) 
تعرض الصوت والصورة تمشل القصة الماجنة وتصور اللقطات المثيرة » أعقب ذلك 
غهور التلفزيون واقتحم على الناس بيوتهم فكان غزواً في عقر الدار » ونقل إلى 
العامة ما تنقله السين| إلى الخاصة »> فزاد الفتنة وعم البلاء . 

وكان الفيديو بمحفظ هذه الأفلام وغيرها ما لم ير على رقابة ليحذف منها أشد 
امناظر خدشاً للحياء تعرض في كل مقهى ومنتدى » ومعظمها يحتوي على اليوءة 
والانحلال ‏ فالممثلات لا هم لهن إلا إبراز حاسن الجسم دون مراعاة للأخلاق 
والكرامة » وغالب المواضيع فيها إبراز ا لحب وأنه آقوى من كل شيء » ولا تمعصل 
النتيجة إلا بعد إثارة الخرائز مرات ومرات » وتعدي الأمر ذلك فعرضت « أفلام 
الجنس » فاضحة محجلة وكان أشد ما وصل إليه المجتمع من انيار أن صارت 
الأسرة الواحدة تجلس الى هذه الأفلام الهمابطة ومن بينها النساء والرجال والأبناء 
والبنات » وبعضهم في سن المراهقة الخطبرء وأحياً تأي أسرة أخرى وتسهر 
معهم في سهرة لطيفة !!! فيقع الإثم ويبحصل البلاء وأشده أن يكون بين 
المحارم ا 

فتأثرت المرأة الملسلمة با تسمع وتشاهد وتقرأ ء ( فالمجلات والكتب اخنية 
منتشرة في أيدي المراهقات وليس فيها إلا تحريض للمرأة على الخروج عن الأدب 
التي تحافظ على شرفها وكرامتها ٠)‏ . والرأة مولعة بالتقليد والجري وراء كل 


٠ التقلىد‎  ًاسماخ‎ 


. 


( وهو ظاهرة اجتماعية نابعة من دوافع نفسية » وسنة من سنن الكون » 


(1) لباس المرأة وزينتها ص ٤4‏ . 


8١ 


فن کان في] يدعو إليه بعض الخلق من اتباع الحق فحسن » ولا جوز أن یکون 
لداعو کل شی فد ذمه الله تعالی حين قال ظ كمل الذي ينعی 
ا لسسع إل دعَاءَ دا4 وقال سبحانه «ظ ن الوا إا وجنا آباءتا على 
م ونا على آتارهم مُهندون 7 . . . إل ان قال انمتا منم انر كيف 
کان عَاقبةٌ آمکذبین 4 فيدحل تحت هذا تقليد الأجانب وأتباعهم في العادات 
والتقاليد وقد حذر منه الرسول اة فقال «لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا 
وذراعا بذراع > حتی لو دخلوا جحر ضب أتبعتمو »» قلنا : يا رسول الله اليهود 
والنصاری ؟ قال «فمن؟)“ . 
A. °‏ ذا الحديث فإن نساء المسلمين قلدن غيرهن من نساء الكفار ء 
سواء کن یعشن معھن م کن أجنبيات عنہن كالغربيات بالنسبة للشرقيات » ومثال 
ذلك أنه لما حضر الفرنسيون إلى مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في 
الشوارع مع نسائهم وهن کاشفات حاسرات متبرجات » فمالت إليهم نفوس آهل 
الأهواء فدخلوا معهم کا شاركنہم اللساء لحب التقليد ولخضوعهم للنساء وبذل 
الأموال ى : 

فهذا التقليد من آثار النقص الذي تنطوي عليه جوانح امرأة بالقياس إلى 
غيرها ممن ترى فيهن مثلها الأعلى › فالبنت تقلد أمهاء والتلميذة مدرستها 
والطبقات المتوسطة للطبقات العالة . . . وهكذاء فبعض النساء في البلاد التي 
تحافظ على ا لحجاب عندما يسافرون إلى بلاد لا يوجد فيها الحجاب ينزعن حجابین 
ويتشبهن بنساء. تلك البلد » وعند الرجوع يلزمن الحجاب لوجود النقد 
والاستغراب . 


. ۷/۲ الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )١( 

(۲) البقرة : من الاية 1١١‏ . 

(۳) الزخرف : ۲۲ . 

. ٠١ : الزخرف‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري ۹ ٣‏ الجامع الصحيح للإمام مسلم ۸ / ٩۷‏ . 
»( الأسرة تحت رعاية الاسلام ٠. ۲٤١/۲‏ . 


4۲ 


وأول ما بدا التبرج في العام الإسلامي في بيوت الحكام والشخصيات 
الشهورة لاتصام بالغرب أكثر من غيرهم من طبقات المجتمع » ثم قلدهم عامة 
الناس لاطمئنانيم إلى عدم النقد »والاعتزاز بالتشبه بالكبار ( فالداعون إلى السفور 
جعلون أهل حاكم الاقليم .أو كبير المنطقة قدوة لغيرهم » فإذا تبرجت نساؤه 
قلدهن بقية النساء وأوهن زوجات الملتصقين ذا الحاكم أو الكبير» ثم سرت 
العدوى )' . 

والمقلدون يظنون أن الأمة إذا تبرجت واختلطت وانحلت صارت قوية مثل 
اوروبا ولا ينجوا بعض المثقفين من هذه التفكير ( ولو ناقشت أحدهم لأجابك : 
وهذه أوروبا ليست أقوى منا؟). 

فکتاباتہم يظهر فيها طابع التقليد > عندما يستشهد الكاتب بأفعال الغرب 
وأقواهم > ويحكم رأيه وهواه معرضا عن الدين ونصوصه وأحكامه“" . 


دعاة التبرج : 

لا يخلو مجتمع من المجتمعات من دعاة للتبرج »> حتى في صدر 
الاسلام » فقد كان الفساق يتعرضون لنساء المسلمين إذا خحرجن بالليل » 
وبسبب ذلك نزلت الآية > يا ايها النبي فل لأرْوَاجك وباتك اونسَاءِ 
آلمؤمنين ينين عَلَيهنْ مِنْ جَلاپيبهنٌ 4(“ الآية . . » وسبقهم في ذلك اليهود 
جيث كانوا حريصين على نشر الرذيلة بين المسلمين وخروج النساء متكشفات 
متبذلات › فقد حدث ( أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني 
قينقاع وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت » 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها » فلما قامت انكشفت سوأتها 


. ۲٤٠/۲ انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )١( 
. ۱۸۸ خطر التبرج والاختلاط ص‎ )۲( 

. انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )۳(٠ 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير ٤۲١ / ١‏ . 


(ه) الأحزاب: ۹ه. 


۳ 


فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين إلى الصائغ فقتله » فشد اليهود 

على المسلم فقتلوه » فاستصرخ هل المسلم المسلمين على اليهود فغضب 
المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع) . 

ولا زال اليهود حتى اليوم يحرضون المرأة على الخروج والتحلل » فيهود 
الدونمة" أول من حاول نزع الحجاب في الولايات الإسلامية غير العربية » من 
ذلك ما حدث في مدينة سالونيك مقر تجمعهم في عام ۱۹۱٤‏ م من تنظيمهم 
لحفل ليلي وقد استدعوا بعض النساء اليهوديات يحملن أسماء إسلامية ليقمن 
بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس > ولكن الحكومة منعت هذا 
الحفل لثلا تثير عواطف المسلمين0) . 


ومن اليهود الذين دعوا إلى التبرج وحثوا المرأة على التحلل والسفور 
( مرقص فهمي القبطي )7“ يام كانت بريطانيا مستخمرة لخر : 


والمبشرون لهم دور بارز في دعوة المرأة إلى التبرج وعملوا جهد طاقتهم 
على هدم الحجاب واختلاط النساء بالرجال") » حيث اهتموا بهن فأسسوا 
( جمعية الشابات المسيحيات ) بفروعها وفتحوا منازل ومعاهد خاصة بالفتيات 
كمدرسة البنات في بيروت التي فتحت سنة ۱۸۳١‏ م » وكلية البنات بالقاهرة 


. ط دار القلم - بیروت‎ col / r: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

)( الدونمة : العودة وتطلق على اهود في ترکیا الذين يتظاهرون بالاسلام » وکان لهم نشاط في 
هدم الخلافة ونشر القوميات وما يزال نشاطهم ظاهراً في الصحافة والتجارة مع قلة عددهم ( يهود 
الدونمة: د. محمد عمر ص ۷ ) . 

™( مدينة يونانية كبيرة » ومركز صناعي أشنت عام ٥‏ ق. م ازدهرت تحت حکم الرومان 
وبزنطة » وتولى حكمها الأتراك عام ٠٤١١‏ م ثم اليونان ۲ ونزلت بها أضرار جسيمة خلال 
الحرب العالمية الثانبة ( الموسوعة العربية الميسرة 1° 

() المرأة المسلمة : وهبي سليمان غاوجي : ص ٠١۱‏ . 

)٥(‏ مرقص فهسي : محا مصري قبطي تخرج من كلية( اكس ) الفرنسية ‏ شارك في الحركة الوطنتة 

أيام مصطفى كامل › > له كتاب ( المرأة في الشرق ) ت ۳۷٤‏ ه بالقاهرة ( الأعلام للزركلي 

۲٠٤ / ۲‏ ط دار الم للملايين ) . 

(1) المرأة المسلمة : وهبي سليمان غاوجي » ط مؤسسة الرسالة ودار القلم ص 1٤6١4‏ . 

)۷( مؤامرات ضد الأسرة المسلمة : محمد عطية خميس . 


a: 


وغیرهما > ويصفق المبشرون باليدين لأن المرأة المسلمة تتخطت عتبة دارهاء 
لقد حرجت إلى الهواء الطلى > لقد نزعت عنها حجابها ¢ وقد زعموا أن المرأة 
المسلمة متأخرة وأنها لا تتحرر إلا إذا دخلت فى النصرانية . 

ومما يهيج دواعي الألم والأحزان أن نرى كثيراً من الكتاب وقد انتسبوا إلى 
الاسلام وادعوا أنهم بکتاباتھم يدافعون عن الاسلام ويحاولون أن يضعوا 
مفاهيمه الحقيقية أمام ج هور المسلمين » تراهم يحاولون أن يقربوا لأذهان 
المسلمين فكرة التبرج والإختلاط ويبرروا موقفهم بأدلة ضعيفة » فقالوا : ان 
الاسلام قرر الإختلاط حيث شرع كثيراً من العبادات التي تؤدي إلى الإختلاط 
بین الجنسين مثل صلاة الحماعة في المسجد والحج والخروج في الغزو 
لمداواة الجرحى وتهيئة الطعام . . وما ذلك إلا نتيجة تأثرهم بالمبشرين وبأفكار 
الغرب » ويلاحظ أن أكثر هؤلاء ممن تلقوا دراستهم خارج البلاد الاسلامية . 


وأول من بداً بالدعوة إلى تحرر المرأة في البلاد الاسلامية هو : 


(۱) قاسم أمين ٠0:‏ 

PSE‏ المرأة » ألف كتابين عن المرأة هما : تحرير المرأةء 
والمرأة الجديدة في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . وأثار ظهورهما ضجة 
شديدة وموضع أخذ ورد في الصحف خلال نصف قرن وخاصة في مصر . 

“ ففي الكتاب الأول يعتبر الحجاب أصلاً من أصول الأدب يلزم التمسك 
به » ولكنه يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريعة الاسلامية » ثم يقول : إن 
الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب وإنما هو عادة جاءت من مخالطة بعض 
الأمم فاستحسنت وألبست لباس الدين كسائر العادات الضارة !! 


0 التبشير والإإستعار للخالدي وفروخ ص ۲٣۳‏ . 


( هو : قاسم بن محمد أمين المصري کردي الأصل › درس الحقوق بفرنسا وعاد سنة ۱۸۸٩9‏ ۴ 
وعين وكيلا للنائب :العمومى بالمحكمة المختلطة فمستشاراً في محكمة الاستئناف ٠‏ وله کتاب 
( کلمات قاسم بك مین ) ت بالقاهرة ۳٣‏ هھ ر الإعلام للزركلي °| (MAS‏ , 


. £ 


وعن قصر المرأة وحضر مخالطتها للرجل يقول : إن الحجاب بهذا 
A o‏ 
الخلوة فقط » ويستشهد على ذلك بقصة عمر بن الخطاب » وقد دخل عليه 
ضیف فأمر له بالغداء ودعا زوجته أم كلثوم إلى مشاركتهما() . . . والقصة تدل 
على عکس ما ذهب إليه حيث إن أم كلثوم تعتذر عن دعوتها للطعام بأنها 
تسمع صوت رجل ( ونساء عمر قد انزعجن حين ارتفع صوته فجئن إلى 
لتر 

و وف ع ف غل لاء کا ماي ا ی ت ااج 
في صدر الاسلام . ٠‏ 


ر أما الكتاب الثاني ( المرأة الجديدة ) فيرد فيه على حجج المعارضين 
لسفور المرأة ومشاركتها الرجل في الأعمال» مثل القول : بأن المرأة مخلوق 
ناقص العقل والتفكير » وأنها أضعف عزيمة من الرجل وأقل منه قدرة على 
مقاومة الشهوات ) › فيرد على ذلك بان التشريح الفسيلوجي والتجربة في البلاد 
التى منحت المرأة حريتها قد أثبتت أن المرأة مساوية للرجل فى الملكات › ولا 
بد من منح المرأة الفرصة التي منحت للرجل لتثقيف عقله وتدعيم ملکاته خلال 
الفترات الطويلة ) . 

ر وان لم تكن دعوته هذه صريحة إلاأنه فتح الباب لمن بعده » فكثر 
الدعاة إلى التبرج والسفور وخلع ثوب الحياء > وتطورت الأمور بعده) » ومن 
أبرز من ظهر في الدعوة إلى التبرج : 

(۲) محمد فتحي عثمان : 


يقول في كتابه ( آراء من تراث الفكر الاسلامي ) والاسلام الذي فرض 
د 
.)0( القصة مذكورة في تاريخ الأمم والملوك للطبري ٠١ / ١‏ . 
(۲) هذا من بقية القصة : تاريخ الأمم والملوك للطبري ١٠/١‏ . 
(۳) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : ۳٠٤/١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۲٤۸/۲‏ . 


٤٦ 


على المرأة حضور الجمع والجماعات والأعياد وأداء فريضة الحج لا يقيم هذا 
المجتمع الإنفصالي الذي يتصوره الناس 


) واللإسلام الذي كانت فيه المرأة تخرج إلى الحرب وتقوم بإعداد الطعام » 
ورفی )١(‏ القرب ومداواة الجرحى لا يقيم هذا المجتمع الإنفصالي الذي يتصوره 
الناس » والاسلام الذي أعطى المرأة حقوقها المالية كاملة واستقلالها 
الإقتصادي غير منقوص › لا يبح للمرأة أن تزرع وتبیع وتشتري وتتعامل بکل 
صور المعاملات > الناس ثم يحتجز هذه المرأة في المجتمع الانفصالي 
الذي يتصوره الناس١)‏ 2 


الرد عليه : ۰ 
أما الصلاة مع الجماعة في المسجد فإن الاسلام لم يطلب منهن ذلك 
على سبيل الفرض والتحتيم » ولم يترك الأمر مطلقا بل قيده بالتستر وعدم 
التطيب » كما يأتي بيانه في الإحتساب على التبرج في صدر الاسلام » كما أن 
النساء يكن في المؤخرة لقول الرسول ية خير صفوف الرجال أولها وشرها 
اخرها > وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها“" . 


كما أنه من السنة مكوث الرجال إلى أن يخرج النساء » كما قالت أم سلمة 
رضي الله عنها ( کان رسول الله ية إذا سلم مكث قليادٌ وكانوا يرون ذلك كيما 
ينفذ النساء قبل الرجال )0 . 


اما الحج فان من شروط وجوبه على المرأة وجود المحرم ٤‏ لقوله یز 


)١(‏ رفي القرب بمعنى ترقيعها » قال في الصحاح ٥۳/١‏ : رفأت الثوب أرفؤًه رفا إذا أصلحت ما 
وهی منه ) . 

|(۳) آراء من تراث الفكر الاسلامي : محمد فتحي عثمان ص ١ه‏ . 

(۳) الجامع الصحیح للإمام مسلم ۲ / ۳۲ . 


. صحيح البخاري ۲ / ۱۹ بالمعنى‎ ٩۳١ / ١ سنن أبي داود‎ )٩( 


4۷ 


للرجل الذي قال : إن امرأتي خرجت حاجة > قال له مد «إرجع فحج مع 
امرأتك»(.. 


أما خروج المرأة في الحروب والغزوات فإنه لا يلزم من خروجها 
اخحتلاطها بالرجال › حیث کان النبى ب يعد لهنْ مكانا خاصا . 

ومع أن الاسلام في جميع هذه الحالات آمر المرأة بالتستر والاحتشام ¢ 
فإنه لا يقاس عليها الاختلاط فى الدراسة الجامعية والنوادي والحفلات › فإن 
هناك محل عبادة وهنا محل فسق ” . 
(۳) بدوي أحمد طبانة ٩‏ 


ألف كتاب ( أدب المرأة العراقية ) وفيه دعوة واضحة لتبرج المرأة 
وسفورها > حيث يقول : ( كانت المرأة الشرقية بعامة والعربية بخاصة ضحية 
إهمال شنيع وتقييد فظيع > وبقيت المرأة العربية ترسف في الأغلال »> وعطل 
بذلك نصف الأمة عن العمل »› فبقيت رهينة بيتها وقعيدة خدرها » همها في 
تدبير الطعام وتربية الأولاد »> فربتهم تربية مشوهة على ما ألفت. رعرفت من 
الأساليب العنيفة البالية > ثم يقول : هب جماعة من دعاة الإصلاح یخاولون 
إنقاذ المرأة داعين إلى السفور وطرح الحجاب » وضرورة تزود المرأة من العلم 
والمعرفة حتى تعالج أمورهما على بصيرة من العلم والفهم . 

ويذكر من الدعاة لذلك قاسم أمين““ وجميل صدقي الزهاوي(“ . ويأتي 


ج م اف مكح اهاري ۷ 557 مب اجمد ةه د تحقيق أحمد شاكر » 
سنن ابن ماجه ۲ / ٩٩۸‏ . : 

(۲) انظر : العلاقات الحنسية غير الشر عة . عبد الملك السعدي ۱ / A-۷‏ . 

(۳) بدوي 'حمد محمد طباءة . مؤرح مصري تخرح من جامعة القاهرة وأكمل تعليمه في برلين 
( اوجوتنجن ) عین مدياً لجامعة عين شمس ثم القاهرة عام ۱۹٦١‏ م » وهو عضو بمجمع اللغة 
العربية والمجمع العلمي المصري له كتاب ( موكب الشمس ) ( المعبود خنوم ) و( منف عاصمة 
الديار الثانية ) بالألمانية وغيره ر المو عة العربية الميسرة ١‏ / ۳۴۳). 

)0( تقدمت ترجمته في صفحة £9 من سحت 


4۸ 


بقصيدته التي يقول فيها : 

اى انات يابنة فهر هوداء في الاجتماع وخيم 
تک شيء إلى التجدد ماض فلماذا يعز هذا القديم 
أسفرى فالسفور فيه صلاح للفريقين ثم نفع عميم 

ويدعي أن الحجاب مخالف للذوق والشرع حيث يقول : 

لم يقل بالحجاب في شکله هذا نبي ولا ارتضاه 
هو في الشرع والطبيعة والأذواق والعقل والضمير ذميم 
هو سجن لهن من غير زور وهو حرمان النور وهو العموم 
ولقد تطلب العذارى نسيماً ثم ما أن يهب ذاك النسيم 


)٤(‏ أحمد حسن الباقوري(› 

من الذين يبیحول التبرج والاخحتلاط وقد جعله ق مطلوباً وذلك ما يعبر 
عنه فی هذا المقال الذي عنونه بقوله ( النبى قدوة للمؤمنين ) › تكلم فيه عن 
اقتداء المسلمين للرسول في کل شيء ¢ الدقيق والجليل ¢ وما يتصل بشو ول 
الدنيا والدين › فيما عدا شيا واحدأ لم تتظاهر الأخبار بأنهم حرصوا عليه واقتدوا 
به فيه » وهو أن يصحب أحدهم زوجته في ادائه حقاً أو إجابته دعوة أو زيارته دار 
جار أو صديق مع أن رسول الله فعل هذا واستدل على ذلك ( برفض الرسول كلا 
دعوة وجهها اليه جاره إلا أن تكون معه عائشة ١)‏ . ( وحضور الرسول وليمة 


كان عضواً بمجلس المعارف ببغداد » ثم في محكمة الاستثناف » وتولى غيرها من الأعمال » 
من كتبه ( الكائنات ) ( الجاذبية وتعليلها ) ( المجمل مما أرى ) ( وأشراك الداما ) وغيرها وله 
دیوان شعر ت ۱۳۰٤‏ ه ( الإعلام للزرکلي ۲ / ۱۳۷ ) . 

(۱) أحمد حسن الباقوري : خريج كلية اللغة العربية بالأزهر » مارس النشاط الاجتماعي والعلمي 
والسياسي وتنقل بين عدة كتل واتجاهات مختلفة » له فتوى شاذة في المسائل الدينية » تولى 
وزارة الأوقاف في مصر في فترة سابقة . (ماذا عن المرأة صفحة )٠١۷‏ . 


)۳( انظر : الجامع الصحيح للإمام مسلم ۱۱٩١ / ٩‏ . 


۹ 


عرس صباحبه أبي أسيد الساعدي حيث قدمت الغروس ضيافة الوليمة 
بنفسها ٠‏ | 
ثم قال بعد ذلك : فهذان الخبران ترویهما الصحاح من كتب السنة › 


ا أن النبي حرص في إصراراشدید على أن تصحبه زوجته إلى 
مأدبة غداء أو عشاء في دار جار أو أجنبي غريب . 


وثانيهما : يدل على أن للمرأة أن تستقبل مع زوجها ضيوفه وأن تقوم 
بتکریمهم وتشرف على خدمتهم › | إذا يسوغ للناس ما أساغ النبي . 

وان الأاخذين بهذا من أبناء الأمة الاسلامية في عصرنا الحاضر لا يأخحذون 
بجدید وافد عليهم »ولکنهم E‏ الله » وان کانوا 
أغفلوها فلم يأخذوا بها ولم ينزلوا على حكمها.. 


ومن أجل ذلك كان غريباً أشد الغرابة أن يستقر في المجتمع العربي 
الاسلامي عرف بالحجاب الثقيل الذي فرض على المرأة فحيل بينها وبين 
مجالس الرجال » ويختم مقاله بأن المتعصبين للحجاب ليس قصدهم 
الدين ) . 
الرد على هذا المقال : 


لقد رد العلماء على هذا الإدعاء وبينوا أن هذا الحكم ليس من الاسلام 
في شي ء 6 وممن رد عليه توفیق علي وهته ۳ › والدکتور نور الدين عتر) » 
فکان من رده : ( أکان الصحاية والتابعون ومن بعدهم على جھل بهذه الأخبار 
حتى علمها الكاتب » أم علموا ولم يفهموا حتى طلع هو على الناس بفهمها بعد 


(۱) سنن ابن ماجه : ٩1١ / ١‏ بالمعنىو٠»‏ وصحيح البخاري ۷ / ۱۹۳ . 

(۲)' مجلة العربي » مجلد ١‏ » سنة ۱۹۷۲ م » العدد ۱۹۲ ص 1۹ . 

(۳) هذا الرد جاء في کتابه : دور المرأة فى ي المجتمع ص A‏ . 

)٤(‏ نشر الرد في مجلة العربي» مجلد ۲ سنة ۱۹۷۲ م » عدد ۱۹۹ » بعنوان : لا شرق ین اش 
ورسوله ) ولكن الرد لم ينشر كاماد وانما حذف منه بعض الفقرات بحجة أنها تمس شخصية 
الكاتب . 


ألف وأربعمائة عام ؟؟ » واذا تأملنا هاتين الروايتين على ضوء النصوص 
المحكمة وجدنا العقل ينبوا عن دعوة الكاتب واستنتاجه ٠‏ 

فالحادئة الأولى : تسجل لنا لوناً جميلاً من التكريم للمرأة مما أراد به 
النبي ية أن يمحو ما کان عليه کثیر من الناس من التعير بها وانتقاصها فلا مانع 
من دعوة الزوجة إلى وليمة لا يخالطها محظور شرعي لأنه من رعاية الزوجة0 . 

ويقول النووي ( انه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة > فکان 
,مخيراً بين إجابتها وتركها فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائغة 
معه )۳) 

أما مجالسة السيدة للرجال فليس في الحديث تصریح بھاء ولا أي دلیل 
عليها الا أن کون تخيلا يتصوره المرء الأن لشدة التصاقه بعادة مجالسة الرجال 
للنساء في هذا العصر » ولقد حضر القرآن الكريم مكالمة أمهات المؤمنين في 
الحاجة اللازمة ء ,إلا من وراء حجاب . فهل يعقل بعد ذلك أن تجالسهم 
وتۋاكلهم ؟7)  ,‏ 

أما عرس أبي أسيد الساعدي“ فكان في المرحلة الانتقالية قبل نزول 
الآباث الى تامر بالحجاب وغض البصر » فكيف يسوغ لنا أن نتخذه مستنداً لما 
جرت به عادات المقلدة للأجنبي بعد هذا » إذا كنا لا نريد أن نجعل كتاب الله 
وراءنا ظهرياً . 

وهذه العادة كان عليها العرب في الجاهلية » فلو أنها استمرت شرعيتها 
في الاسلام فلماذا نزلت الآيات التي تأمر بالتستر والأحتشام » ولماذا وردت 


.۱۷١ انظر : ماذا عن المرأة لنور الدين عتر ص‎ )( ٠ 

(۲) انظر : النووي على مسلم ۱۳ / ۲۰۹ . 

(۳) ماذا عن المرأة » ص ۱۷۳ . 

)6( هو : مالك بن ربيعة: بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخرزج من بني ساعدة 
من الأنصار » شهدابدراً واحداً والمشاهد كلها مع رسول الله » عمي قبل آن يقتل عثمان » روي 
عن النبي ل ت سنة ٠١‏ ه وهو آخر من مات من البدريين ( أسد الغابة £ / ۲6۷) . )٣(‏ 
انظر : ماذا قالوا عن المرأة ص ۱۷۳ . 


0١ 


الأحاديث الكثيرة فى التحذير من المخالطات بين الجنسين وخلوة الرجل بالمرأة 
الاخ ا رلادذا ل فكرر عاك الواقعة بعد ذلك في حياة النبي اة ولا في حياة 
الصحابة والتابعين بعده بإقرار الكاتب نفسه ) . 
نموذج من النساء الداعيات للتبرج 

كما تأثر الرجال كذلك تأثر النساء وظهر منهن داعيات إلى التبرج وهن 
أشد من ان ع ا غ ت ا وال ا 
المرأة جاهلة بأحكام دينها فإن رغبات نفسها مقدمة على كل شيء » فتجعل 
التبرج واقعاً عملباً ويزداد الأمر شدة إذاتربت وتعلمت على أيدي الأعداء » فمن 
اللساء اللواتي دعت إلى التبرج : 
)١(‏ هدى الشعراوي( 

كانت دعوتها الى التبرج تطبيقاً واقعياً وأيدتها بعض النساء كوداد سكاكيني 
فقالت عنها : ( وما كادت تطل على الإسكندرية حتى ألقت الحجاب جانبا 
ودحلت مصر مع صديقتها ( سيزا) دون نقاب » فلقيتا من جراء هذا السبق 
بالسفور لغطا وتعنتا من الملتزمين › ولم یکن هذا الأمر من رائدة النهضة النسوية 
بدعاً أو خروجاً على الحشمة والوقار » بل كان منها سلوكاً مثاليأ في السفور 
السليم واستنكار الانحراف والتبرج اللذين ظهرت فيهما بعض السافرات 
المتطرفات )“ . 
(۲) نبوية موسی“ 


تقول في مقدمة كتابها ( المرأة والعمل : ر لا أتناول السفور والحجاب في 


)١(‏ هي : هدی بنت محمد سلطان شعراوي » ترأست الحركة النسائية » ألفت جمعية الإتحاد 
النسائي بمصر عام ۱۹۲۳ م » وأصدرت مجلة ( الأمل المصرية ) › ت ۱۳۹۷ هھ ( اعلام 
النساء : عمر كحالة ط مؤسسة الرسالة» بیروت .)۲٠۷/١‏ 

(۲) نساء شهیرات من الشرق والغرب : وداد سکاکیني ص ٦‏ . 

(۳) من كبيرة المعلمات في المدارس الحكومية المصرية » ترقت إلى درجة تفتيش » فصلت من 
عملها فانشأات مدارس بنات الأشراف وأصدرت مجلة الفتاة » لها نظم جمعته في ديوان وکتاب 
المرأة والعمل > ت ۱۴۷۰ ه بالإسكندرية ر أعلام النساء : لكحالة )١١۳ / ٠‏ . 


oY 


كتابي لأني لا أرى حجاباً فأبحث عنه » فقرويات مصر سافرات أما المدنيات 
فعلى وجههن نقاب أبيض شفاف لا يستر من وجوههن إلا الحياء » وهو يزيدهن 
E aT‏ . وقالت : لقد أعطيت 
تلميذاتي مثلا صادقا للسفور الذي أريده وهو ظهور المرأة ة سافرة » ولكن في 

منظر يدل على حشمتها ووقارها فهي تخرج لعملها سافرة حتى لا يعوقها 
I SD a‏ 
ولا تبرج على أن القرآن لم يأمرنا بالحجاب بل أمرنا بالابتعاد عن الزينة » وتقول 
( أنا أول مصرية كشفت عن وجهها ٠)‏ . 
الرد عليهما : 

كون هدى الشعراوي سفرت سفوراً سليماً فإن هذا مما يدعو للعجب 
رالاستغراب ؛ فهل هناك سفور سليم بل الاطل لا يتقلب حقاً» وإنما هذا من 
أساليب المكر والخديعة » والا کیف تتحدی شعب بکامله تخرج على غير ما 
ألف وتدعي :أن هذا سفورا سليماً > إن هذا بعيد التصور والسفور" اکان فهو 
خروج على الشرع وجريمة في المجتمع ٠.‏ 

أما نبوية موسى فقولها ( إني ا 


وإذا قصرت بصيرتها عن تدبر الأيات والأحاديث الواردة فهل تنفي الحكم الذي 
أثبته الله سبحانه وتعالی ؟ 


أما قولها ( أما المدنيات فعلى وجوههن نقاب أبيض شفاف . . الخ ) فهل 
هذا الحجاب المشروع وهل يسمى حجاباً في أي لخة من لغات العالم ؟؟ 


أما قولها ر على أن القرآن لم يأمرنا بالحجاب بل أمرنا بالابتعاد عن 
الزينة ) فهذا قول باطل بل القرآن دل على الاحتجاب والابتعاد عن الزينة كما 
سيأتي بيانه في مشروعية الحجاب . 


or 


المبحث الثالكث 
مضاره واثاره 


أولا - المضار : 

ن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحرم شيئاً إلا لضرره على الدين 

والدنيا » فحرم التبرج حماية للمجتمع وصوناً لآدابه وأخلاقه وقيمه . 
فإذا تفشى التبرج في مجتمع من المجتمعات كان ذلك هدماً لأخلاق هذا 

المجتمع ونشراً للمفأاسد فيه »› لأنه معصية لله ورسوله › فأضراره جسيمة على 

المرأة نفسها وعلى وليها وعلى الأسرة والمجتمع > وهذه الأضرار يعقبها اثار 

تقل كاهل الأمة وتشل المجتمع › فمن أعظم الأضرار ما يأتي : 

أضراره على المرأة : 

٠١‏ -. المرأة السافرة مستعبدة لسفورها » وسفورها يؤدي أن تخضع لعامل التذاكر 
في الطائرة والأوتوبيس والقطار » وتخضع في الوظيفة لرؤ سائها > وفي الشارع 
لكل ما فيه من عناء وما تحتاجه » فهي عرضة للأذی دائما › . تستغل في 
الصحف والأفلام والإذاعات والإعلانات التجارية لجذب العملاء . 


(1( انظر : الحجاب والسفور › لأحمد العطار ص ۸۳ . 
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۲- وزيادة على ذلك أنه يغري المرأة بالتمادي ف في التحلل من قيود الدين 
والأخلاق لأنه تلبية لنداء الخريزة التي هي من أقوى الغرائز ز في الإنسان » 
فهو يغري البنت بالتحرر من رقابة الوالدين والزوج ¢ وذلك فيه الخطر 
العظيم وخجاصة في فترة الشباب . 

۳- انصرافها عن الواجبات المنزلية وتمردها على وظيفتها الطبيعية التي E‏ 
الله لها » ويحبب لها الخروج من البيت لعرض مفاتنها فتشتغل في المرافق 
الاب كبائعة ٠‏ عاملة و کک ١‏ صارفة 2 e‏ إلى ذلك 


الحنؤل مما یکون له صرر واضصح غل E‏ ومستقبل ا 
وأولادها“ . 


» 'إصابة الأجزاء العارية من جسم المرأة بالأمراض الخطيرة كالسرطان‎ - ٤ 
الطبية البريطانية ( أن السرطان الخبيث‎ e يڙ يد ذلك ما نشر في‎ 
الميلانوما) والذي هو من أندر أنواع السرطان أصبح الان في تزايد‎ ( 
ويتضاعف حاليا عند الفتيات اللواتي في مقتبل العمر حيث يصبن به في‎ 
أرجلهن » والسبب الرئيسي لشيوعه هو انتشار الأزياء القصيرة التي تعرض‎ 
النساء لأشعة الشمس فترات طويلة على مر السنة » ولا تفيد الجوارب‎ 
. “٠) الشفافة للوقاية منه‎ 

١‏ - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها» فقد 
كانت المرأة مضرب المثل في الا ات من العذراء في خدرها) 
وزوال الحياء عن المرأة ة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت 
عليها . 

- التكبر والتعالي أو الحقد والحسد : وذلك ا إذا زال حیاؤ ھا لا تبالی 
أن تخر ج أمام الرجال فتطلب العمل خارج المنزل فيفسح لها المجال » وهو 


. ۲۷١ . ۲۵۹ / ۲ انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )١( 
. ٤۷١ عجلة الجامعة الاسلامية . السنة الخامسة » العدد الأول ص‎ )۲( 


eo 


ما حصل في بعض الدول » فإذا أرادت الخروج إلى العمل اهتمت بزينتها 
لتجذب الإنتباه وتكون أحسن من زميلاتها » فإذا كانت أجمل منهن 
وأحسن › طغت وتکبرت عليهن ولم تزدد إلا ازدراء لهن ۰ وإذا كان العكس 
فإنها تحسدهن وتضيق بهن ذرعاً ويصيبها الغم والحزن والحسرة  .‏ 


ومن ضر ره على الرجل : ْ 
اوكا أق ارج على المرأة فإن له أضراراً جسيمة على الرجل فهو يلهيه 
عن واجباته ومهامه» ويؤثر تضييع وقته في الأمور التي تتعلق بالناحية الجنسية ليجد 


والزوج يخرج من بيته ومشاكل أولاده إلى الأماكن التي يشبع فيها غريزته 
وشهوته» ولو بمجرد النظر إلى اللساءء وكذلك التاجر والعامل وذووا المهن 
المختلفة يحاولون أن يمتعوا أنفسهم بالإنطلاق من قيود العمل . 


۲ كما أن التبرج يفتح الباب أمام الر جال للتخنث والفتنة بالتجمل الذي 
يمسخه إلى امرأة أو قريب منها وعدم الإكتراث بما يوجبه الحياء» فيحاول 
اجتذاب فريسته بالألفاظ النابية والكلمات الماجنة والأغانى المبتذلة ومزاحمة 
النساء بالأماكن العامة )| والاحتكاك بهن بكلام أو غيره وهو في شكله المتأنق 
بالعطور والأدهان والسلاسل والملابس الشفافة الضيقة» ومعلوم أن هذه اللإشياء لا 


تناسب الرجولة› فإذا ات حياة الشاب بهذه الأخلاق فإن سلوکه سیزداد عوجا 
وسیشب على ما شب عليه فیکون العفاء على الرجولة التى هى ذخيرة الأمة. 
۴٣‏ كما أن التبرج يسىء إلى سمعة الزوج لأن المرأة المتبرجة المنطلقة إذا 
ی کک الا ایا ع ا ووا ی ای ا 
الغيرة والكرامة . 
وإذا كان يصحبها في الطرق والمجتمعات كان الحكم عليه أشد لأن هذا 


°٦ 


ديل على رضاء بهذا السلوك وتشجيعها عليه أو دليل على ضعف شخمبي 
وعجزه عن التحكم في شططها“ . 
من أضراره على الجميع : 


)١‏ إن التبرج والاختلاط بين الذكور والاناث لا يخلو من أحد أمرين 
هما : 


أ- التهيج الجنسي الذي يشل الفكر شلا كلياً أو جزئياً مدة تطول أو تقصر 
حسب قوة المثير » أو بعده وحسب ضعف الشخص وضغوط الحياة » فمثل 
القطار يزدحم بالركاب من الجنسين فتتلاصق أجساد وتلتقي العيون » فإذا 
غ کل عمله بدأ تشتت الذهن حیث أن عقله شارد بما لاقاء في طريقه ‏ 
لذلك کان تأثیره على الانتاج كما سيأتي » وقد فشل كثير من الطلاب 
والطالبات في الدراسة لهذا السبب) » وكما يصيب البالغين فإن له تأثير 
على الصغار حيث تهيج الغريزة قبل اكتمالها مما يصيب النمو الجسدي 
والتطور العقلي والتكامل النفسي بالنقص والانحراف والشذوذ والتشويه 

وتعرض الإنسان لأمراض سيئة المصير ٠‏ 

ت البرود الجنسي وهو ناتج عن كثرة اللقاء بين الذكور والإناث » أفراداً 
وجماعات . فیضعف التجاذب بخفوت صوت الشهوة الجنسية وإضعاف 
حدتها » أو تحويلها عن وجهها وأسلوبها > فيکفي كل واحد الإستمتاع 
بالحديث والنظر إلى الأخر > فلا تثور الغريزة الجنسية لدى الشخص ولو 
بمشاهدة الجسم عارياى وهذا ما دعى اليه بعض الباحثين من علماء النفس 
'داعين إلى تهذيب الغريزة الجنسية والتتفيس عنها وهذا مرض خطير يسم 
المصابون به إلى الأطباء يلتمسون عندهم الشفاء » فكيف نجعله غاية من 
الغايات نسعى اليها) ؟ 

, ۴٠١ / ۲ انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ ٠ 

(۲) انظر : المرأة في التصور الاسلامي : عبد المتعال الحبري ص ٠٠٠‏ . 

(۴) انظر : خطر التبرج والاختلاط ص ۸۸ . 

(6) انظر: حصوننا مهددة من داخلها ص ۱۱۸ . 


oV 


۲( ظهور الزنا وانتشاره في المجتمع بظهور دور البغاء وهو من النتائج 
البدهية للتبرج والاحتلاط فمتى فتح السبيل للتبرج والاحتلاط وجد الزنى فهما 
لا يفترقان » ( والزنا دة عظيمة منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ 
الأنساب وحماية الفروج » وصيانة الحرمات وتوقي أعظم العداوة والبغخضاء 
بين الناس > من إفساد كل منهم زوجة صاحبة وابلته وأخحته وأمه » وفي ذلك 
خراب العاله بتهديد النسل البشري وانتشار الأمراض الخطيرة كما يأتي 
بیانه › اذا ل بحل ارتا افلا دامن الت عن ا الغريزة فينتشر اللواط 
بین الذكور » والسحاق بين النساء وخاصة في المدارس التي ليس فيها اخحتلاط 
كما تقل الرغبة في الزواج ٠‏ 

۳( تفكك الأسرة : 


الأسرة قوام المجتمع حيث هي الل الأول له » والمرأة والرجل لا 
بجدان الحياة الهادئة الوافية والعيش السعيد الرغيد إلا فى الحياة الزوجية 
التقيمة والعيش العائلي الكريم حيث أفرادها كأعضاء الجسد الواحد في 
الترابط والتعاون والتالف ¢ وهذا ما یکاد یکون معدوما في المجتمع المتبرج 
حيث أن العلاقة الزوجية تفتر من أول لقاء لأن الزوجين قد شبعا من مثل هذا 
وهجره طویلا حیث یری في الشارع والعمل والأماكن العامة من يفوق زوجته 
2 والجمال من تلك المتبرجات اا ا و 
لإعجابه بأخری »› مما بجعله يندب حظه السيء فينعكس هذا الشعور بمعاملته 
على سلوك الأولاد وتنعدم قتهم بوالديهم فتنحل الرابطة بين أفراد الأسرة جميعا 
وتنعدم المودة والسكينة والأمن والقرار والتضحية وقد يۇ دي الأمر إلى الطلاف ¢ 
فتكون المصيبة على الزوجين والأولاد وهدم للأسرة بکاملها") » فیتشرد الأولاد 


رى انظر : الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية ص ۷۷ ٠‏ 


(۲( انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام ۲ / ۲٣۱‏ . 


0۸ 


فلا مربي ولا موجه ويفقدوا حنان ( الأمومة ) وعطف الأبوة كما يفقد الآباء حب 

البنوة وتلك العواطف أشرف-وأسمى العواطف الإنسانية فاذا فقدت أثرت في 

نفسية الناشىء وعقليته وخلقه وجسمه فينشاً جيل مريضفاً( . 

1 الإعراض عن الزواج‎ ) ٤ 
الزواج ساس قيام الأسرة ومن ثم قيام المجتمع »> وأقوی دافع له هو‎ 

الخريزة الجنسية » فإذا وجدت بضاعتها معروضة سهلة المتناول رخيصة الثمن › 

ينفس فيها كلا من الرجل والمرأة عن غريزته بأي وسيلة من الوسائل » إن لم 

يكن بالإتصال فيمأ دونه من نظر أو لمس أو كلام أو نحو ذلك » ولذلك لا يفكر 

الرجل خاصة بالزواج لما يدور في ذهنه من أمور منها : 

أ- الشك في من يريد زواجها فقد تكون على شاكلة غيرها ممن اتصلإبهنّ في 
عدم الحفاظ على الشرف فهو وان كان يبيح الإتصال بالنساء لنفسه فلا 
يرضاه لزوجته غالبا . 

ب - عدم تقييد نفسه بالارتباط بزوجة واحدة » فالألوان أمامه؛متعددة مغرية 
ميسورة فهو حر طليق فلا داعي أن يلزم نفسه بهموم الأسرة وهذا السلوك 
الأعوج والتفكير الخاطىء له أخطار كثيرة لو غقلها لأعرض عنها وآثر الحلال 
على الحرام . 

ج- رؤ يته للمرأة المتبرجة وهي بكامل زينتها يوقع في نفسه أنها على مستوى 
اقتصادي واجتماعي لا يستطيع الوصول إليه فلا يلبي مطالبها والغالب أنها 
من أسرة فقيرة او متوسطة الحال ولكنها تؤثر الزينة وأدواتها على كل 
RE‏ 

فهذه الأضرار التي تفت من عضد الأمة وتمزقها تكفينا للعبرة والعظة وعدم 
الوقوع بما وقع فيه غيرنا وحاولوا نقله إليناء غير أن لهذه الأضرار آثاراً سيئة 


(1) انظر : خطر التبرج والاختلاط ص ۸١‏ . 
(۲) انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام ۲ / ۲۹۳ . 


0۹ 


ووصمة عار في جبين الأمة لا بمكنها الخلاص منها؛ إلا بالعودة إلى دين الله الذي 
ارتضاه لھا ۰ 


انيا - الآثار 


تقدم معنا بعض الأضرار المترتبة على التبرج ولنلقي نظرة سريعة على ما 
تخلفه هذه الأضرار من أثار سيئة تهدد الفرد والمجتمع > فمن هذه الاثار : 
(١‏ قلة النسل البشري : 

بالزواج الشرعي يستمر بقاء الجنس البشري واستمرار النوع الإنساني 
على الأرض > ويبقاء الجنس البشري تتوالى أجيال البشزية وتتعاقب » وبه 
تتجدد مواكب الإنسانية وتتحادث » وبه تثمر الآدمية نتاجها وتؤتي أكلها › 
فالحفاظ على إستمرار التناسل حفاظ على الا وضاكة اة لر 
الإنسان » ولكن هل يبقى هذا في المجتمع المتبرج المختلط ؟. إلا بل يهدد 
اللسل الانساني بالنقص الذي يخل بالأمة ويقلل أبناءها ليسيطر الأعداءء وقلة 
اسل ناتجة من عدة أسباب أهمها: 


أ شيوع الفواحش والعادات السيئة التى تؤثر على النمو الطبيعي للجهاز 
التناسلي »' فيحدث خلل يؤثر على النسل . 

ب - انتشار الأمراض الجنسية والتناسلية الفتاكة فن النساء والرجال والمواليد 
التي يموت بسببها عدد كبير من الأطفال كما سيأتي بیانه بعد قلیل . 


ج التخلص من الحمل بأي وسيلة › إما بالإجهاض أو الأقراص » حيث 
وصل الإجهاض في المجر الى ۳۰ مليون حالة سنویا» وفي بعضص الدول 


2 


يفوق حالات الولادة وذلك مثل ألمانيا والنمسا وبلجيكا ٠»‏ » وذلك فرارا 
من آلام الحمل وأعباءء وفراراً من المسؤ وليات والنفقات » لأن المرأة تعمل 
خارج البيت فتريد أن تتخلص من أعباء التربية ٤‏ فتتج عن ذلك القضاء على 


. ٠٤١ انظر : خطر التبرج والاختلاط ص‎ )١( 


۰ 


عدد كبير من الأجنة والمواليد » وإن وجد الأولاد فإن الأباء غافلون عنهم 
بالملذات والشهوات رالأعمال خارج البيت » مما يضطرهم إلى إيداء 
أبنائهم في المستشفيات وتربیتهم على يدي ممرضات يقمن عبغاً بدور 
الأمهات » وليس هناك رابطة أسرية » والمستشفى موبوءة بالأمراض 
الوراثية » كل هذه الأسباب مما يجعل الأطفال مهددين بالفساد » ففي 
المستقبل لا ينتجون نسلا يكثر الأمة ولا يعملون عملا ينفعها . 


ج زوال الأسرة التي هي لبنة الأساس في المجتمع السليم وذلك E‏ 
عن الزواج واکتفائه بالزنی بدلا منه کما تقدم . 


۲ ) انتشار الأمراض الفتاكة : 


لا بد للمجتمع الذي شاع فيه التبرج من الإنغماس في الشهوات الجنسية 
دون حدود أو قيود مما يؤدي الى انتشار أمراض كثيرة وة في الجسم 
e‏ > فمن هذه الأمراض : 

- مرض السيلان : وينتقل بالاتصال الجنسي المحرم ( أو المشبوه) 
ویسبب حاداً أو مزمناً في الرحم والخصيتين » قد يدي العقم وإلى 
التهابات في عينيه تؤدي إلى العمى . 

ب - مرض الزهري ( الإفرنجي ) وسمي بذلك لصدوره عن المجتمعات 
الإإفرنجية المتبرجة المختلطة » وينتقل بالزنى أو التقبيل المحرم > ويسبب 
التهابات جلدية ومفصلية وعظمية وعضلية وقلبية وبطنية ورئوية وكبدية وعينية 
وعصبية وتخريبات في الجلد والوجه والأظافر واللسان‹“ . 


( وبلغ عدد المصابين به خمسة وسبعين ألفاً بفرنسا من الجيش فقط مما 
اضطره ه أن يعفيهم من الخدمة ويبعثهم الى المستشفيات وذلك في أول الحرب 
العالمية الأولى وابتلي بهذا المرض وحده ۲٤۲‏ جندياً في آن واحد في ثكنة 
متوسطة من ثكنات الجيش . 


. ٠١١ خطر التبرج والاختلاط ص‎ )١( 


٦۱ 


وفي أمريكا يموت في كل عام ما بين ثلاثين وأربعين الف طفل بمرض 
الزهري الموروث وحده ) . 

ج مرض التقرحات الحنسية : ویسبب التهابات في العقد الللغمية 
القريبة من الأعضاء الجنسية قد تؤدي إلى خراجات قيحية مزمنة والتهابات في 
المجاري البولية والاما مفصلية وتورمات في الأطراف . 


د مرض القرح اللين : ويسبب تقرحاً مؤلما في الجهاز التناسلي قد 
الجلد قريبا من العانة ويحدث تقر حات ذات إفرازات كريهة الرائحة والاما 
وتشويهات في مكان الإصابة" . 


لا بد للمجتمع الذي انتشر فيه التبرج والاختلاط من انتشار بيوت الزينة 
والتفنن في إختراع أنواعها من أدهان ومساحيق وحلي وزينات والمرأة مفتونة 
بتلك فلا بد لها من امتلاكها مما يرهق ميزانية الأسرة »> كما أن الكماليات 
والزینات تستورد من خارج البلد وهذا يضر بالاقتصاد حيث يحول جزء من المال 
( الحر) خارج البلد مع حاجة الضرورات المحلية إليه" . 
ومن ضرره على الاقتصاد أيضا كثرة إقامة الحفلات الماجنة مما يلهي عن 
العمل ويزيد البطالةء وذلك بانتشار العقاقير والحبوب التي تهيج اة د 
ذلك يصاب الإنسان بالخمول الفكري والحركي » أضف الى ذلك انعدام 
الواز ع الديني فلا إخلاص في العمل مما يقلل الانتاج » ولا بد لهذه الحفلات 
من مصاريف لتغطية تكاليفها فيحدث : 


(۱) انظر : خطر التبرج والاختلاط ص ۱۳۸ . 
(۲) انظر المصدر السابق ص ٠۲۲‏ . 
(۳) انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام ۲ / ۲١٤‏ . 


۲ 


: الاخلال بالأمن‎ ) ٤ 
وذلك لكثرة السرقات والاختلاس لتغطية المصاريف اللازمة »› وإن لم‎ 
يحصل ذلك فإن الرجل يضطر لإطفاء غريزته الجنسية بالاغتصاب والاعتداء‎ 


على حرمات الأخرين وأعراضهم » فتكثر حوادث القتل من أجل الشرف 
والتخلص من العار كما انتشرت المخدرات لإحياء الحفلات الماجنة » وطول 


السهر مما يشيع الفوضى ويخل بالأمن”“ . 
وبعد : 

ما هو السبيل للحد من هذه الأضرار والمفاسد العظيمة ؟؟ لا سبيل غير 
حکم الأسلام. إذلا غرو إن أمر المرأة با لتحشم والتستر وشرع الحجاب . 


, ۲۷١ / ۲ انظر : الأسرة تحت رعاية الاسلام‎ )١( 


۳ 


ویشتم|إ على ثلاثة مباحث : 


# الأول : مشروعية الحجاب في الاسلام . 
a‏ الثاني : الاحتساب على التبرج في عصر صدر الاسلام ٤‏ 
# الثالث : الاحتساب على التبرج في العصر الحديث . 


المبحث الأول 
مشروعية الحجاب في الاسلام 


تعريف الحجاب : 

الحجاب لغة : الستر» حجب الشيء يحجبه: حجباً وحجاباًء وحجبه 
ستره وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من 0 حجاب ٠‏ وامرأة محجوبة : قد 
سترت بستر والحجاب : اسم ما احتجب به » وکل ما حال بين شيئين حجاب » 
والجمع حجب لا غير ) » وحجاب الجوف : ما يحتجب بين الفؤاد 
وسائره » وحجبه أي منعه عن الدخول » والإخوة يحجبون الأم عن الثلث › 
والمحجوب : الضرير » وحاجب العين جمعه حواجب » وحاجب الأمير جمعه 
ا 


وشرعا : هو التعريف اللغوي الا أنه اختص باحتجاب النساء عن الرجال 
(۱) لسان العرب : ابن منظور ۱ / ۲۹۸ طبعة دار صادر . 
(۲) الصحاح : الجوهري ٠١١ / ١‏ . 


1¥ 


الأجاني وغو ما يع الفتنة بين الرجال والنساء من الناحية الجنسية ) ٠‏ أو 
٠‏ هو : ما يستر بدن المرأة عن الرجال الأجانب ) . 


e 2‏ ا و 
فسئَلوهنْ من وراءِ حخاب 4 (af‏ الاية قال عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه : ( يا رسول الله : يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
والكفين ٠0)‏ أما سائر النساء . فاخحتلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم ستر 
وجوههن وأيديهن إلى قولين » وسبب احتلافهم راجع إلى اختلافهم في تفسير 
قوله تعالی ‏ ولا يْدِينْ رِينتهُنٌّ إلا ما ظهَرَ منها 4( » فابن مسعود ) رضي الله 
والقرطان والسواران ) > آما ابن عباس() فقال : ( ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر 
منها ) قال : الكحل والخاتم زاد قتادة) : والسواران . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : والزينة 


)١(‏ الأسرة تحت رعاية الاسلام : عطية صقر ۲ / ٦ه‏ . طبعة مؤسسة الصباح بالكويت » الطبعة 
الأولى . 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ منها . 

(۳) صحيح البخاري /۲۲ طبعة المكتبة الاسلامية (استنبول. ) . 

. طبعة دار المعرفة » بيروت‎ > ٤٠0۸ / ۸ فتح الباري : العسقلاني‎ )٤( 

. ۳١ سورة النور : الأية‎ )٥( 

)7( م د ا ین دافن بی چ بن یچ بی شج بن قار رو ال دلي ا 9 
الرسول ملو : إنك غلام معلم » وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد الرسول » هاجر الهجرتين 
وکان بعد من أهل بیت النبي ية »> ت ۳۲ ه بالمدينة ( أسد الغابة للجزري ۳ / ۲۸۰ ) دار 
افر 1 

)۷ تقدمت ترجمته فى صفحة ۱۹ من هذا البحث . 

)^( تقدمت ترجمته في صفحة ۲۰ من هذا البحث . 


1A 


الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم » فهذا تظهر في بيتها لمن 
دخل من الناس عليها )( . 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة النظر إلى الأجنبية مع 
الشهوة )7 أما من غير شهوة فقد اختلفوا إلى قولين كما تقدم : 

# الأول : لا يجوز النظر بشهوة أو بدونها » فيجب على النساء ستر 
وجوههن وأيديهن وذهب إلى ذلك الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية . 


# الثانى : يجوز النظر بدون شهوة وأمنت الفتنة فلهن كشف وجوههن 


أدلة الفريق الأول : 
أولا - من الكتاب : 


Car‏ « وَل للْمُوْمتات يَعْضضنَ من أبصَارِهِنٌ 
وَيحَفَظنَ فرُوجَهُنٌ > ولا دين يتل ما هر ناء وضرب مرن على 
جيوپهن ولا يبدِین زينتهن ن ل لبعَولَتَهن او آبائهن او آباءِ وهن و ناهن او 
ابَاءِ بعولتهن او إخوانِهنْ ا ی إخوانهنٌ ۳ بني اخواتهنٌ و نسائهن وم 
ملڪت ايمانهنء أو لابين عر أولي الإربة مِنَ آلرّجَال, او الطفْل, لين م 
يظهَرٌوا على عَورَاتِ النسَاءِ ولا یضرِبْنَ ارهن غلم ما بُخفِينَ مِنْ يهن 
وتلا إلى اله جمیعا ايه SES‏ 4 . ( فلا يجوز للأجنبي 
ان ينظر الى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي )0“ . 


. انظر : جامع البيان في تفسير القران للطبري ۱۸ / ۸۳ » ط الميمنية بمصر‎ )١( 

(۲) انظر : نیل للشوكاني ۲٤۲ / ٦‏ » ط دار الفكر . 

(۳) سورة النور: ١‏ 

)٤(‏ تكملة ا شرح المهذب ٠۳۳ / ٠١‏ للمطيعي . الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 


۹4 


وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ( يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به ٩)‏ » 
قال ابن حجر : قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن » وصفة ذلك أن تضع 
الخمار على رأسها وت ميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو 
التقنع ) . 

قال ابن عطية) : ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة بألا 
تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة › ووقع الاستناء فيما يظهر بحكم 
ضرورة حركة فيما لأ بد منه أو إصلاح شان ونو ذلك 


قال الزهري”“ : ر في النظر إلى التي لم تحض من النساء : ( لا يصح 
النظر الى شيء منهن ممن يشتهي النظر إليهن وإن كانت صغيرة ) . 

وقال أحمد : ( الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر ) 
ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لخير عذر . فلا يجوز لاأ لشهوة 
ولا لغيرها » وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن“ . 


(۱) صحیح الببخاري ٠۳١/ ٦‏ طبعة المكتبة الاسلامية (إستنبول) . 
(۲) هو : أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي » قوى 
الحفظ » اشتغل بالحديث وعلومه › له مؤلفات كثيرة تزيد على مائة وخمسين › منها : إتحاف 
المهرة بأطراف العشرة » الإصابة في تمييز الصحابة » إنباء الغمر بأنباء العمر» تهذيب 
التهذيب»االحواشي على تلخیص المستدرك ت ۸٥۲‏ هھ . 

)۳( فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۸ / ۳۷١‏ . 

» هو : عبد الحق ب بن غالب الغرناطي > له المحرر الوجيز » كان فقيهاً لغوياً غاية في توقد الذهن‎ )٤( 
ه » ( بغية الوعاة في طبقات‎ ٠٤٠. روي عن الغساني والصفدي » وأخذ عنه ابن مضاء » توفي‎ 
. ) ه ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم‎ ٠۳۹۹ اللغوبين والنحاة ۲ / ۷۳ طبعة‎ 

(ه الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » ۱۲ / ۲۲۹ . 

() هو ف و ا ا ی و ی ن ن فاس ا 

الشافعية ببغداد » روى عنه الخطيب ووثقه » ت ٤٠٤‏ ه ( انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١۷‏ / 
٤‏ طبعة مؤسسة الرسالة ) . 
(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۲ / ۲۲۷ . 
(۸) زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي : ۳١ / ١‏ . 


کے ا 


VV 


۲ ) ومن ادلتهم قوله تعالى إوالقواعدٌ من آلسَاءِ الي لا يَرَجُونَ زکاحاً 
فيس عَليْهنٌ جُنَاح أن يَضَعْنْ اهن عير مَُبرَجَاتٍ برَينة » وان يستعْففْنَ خير 
هن » واله سَمِيع عَلِيم 4( . 

قال القاضى أبو يعلى“ : ( وفى هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز 
كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال » وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر 
الشابة ) » فهؤلاء لا يجوز لهنْ أن يكشفن وجوهن لأمن المحذور عنها 
وعليها““ . 


۳ ) ومن أدلتهم قول الله سبحانه وتعالی : : يا يها التي فل رواج 
وبناتك وَِسَاءِ المُوْمبينٍ بُذبينَ عليه مِنْ اهن ذَلِكَ اذى أن يُعْرَفْنَ فلا 
يوين ¢ وکانْ الله عُفُوراً a‏ . 


( ففي هذه الاية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن 
الأجنبيين ) » فقوله ( عليهنْ ) أي على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن 
شيئا مكشوفا » ( وجلابيبهن ) إن كان المراد القميص فإدناؤ ه إسباغه حتى يغطي 
بدنها ورجلیها » وان کان ما یغطي الثیاب فادناؤ ه تطویله وتوسیعه بحیث يستر 
جميع بدنها وثيابها » وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه 
والیدین )0 . 


٠ النور:‎ )١( 

› بن الفراء » انتهت إليه رئاسة الحنابلة في زمانه‎ e هو‎ )٣( 
عالم عصره في الأصول والفروع » حدث عن ابن » مشى في جنازته الأعيان مثل الدمغاني وأبي‎ 
- نشر دار الكتاب العربي‎ . ۲٠١ / ۲ ه ( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ ٠٥۸ الفوارس ت‎ 
. ) بیروت‎ 

(۳) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٠۲ / ٦‏ طبعة المكتب الاسلامي . 

. طبعة الجامعة الاسلامية‎ ۲٠۸ / ٠ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : لابن سعدى‎ )٤( 

.٥۹ : الأحزاب‎ )٥( 

. أحكام القرآن للجصاص ۴ / ۴۷۲ طبعة دار الكتاب العربي » بيروت‎ )١( 

(۷) السراج المنير للشربيني ۲۲١ / ۳١‏ طبعة المطبعة الخيرية » وانظر نصاب الاحتساب لعمر 
ااسنامي صفحة ٤۳‏ » ت د. موئل يوسف عز الدين » طبعة دار العلوم بالرياض » ٠٤١۳‏ ه . 


۷١ 


وقال ابن تيمية“ : ( وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن 
بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها » وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنها إظهاره )“ . فأمرن بلبس 
الأردية والملاحف وستر الرؤ وس والوجوه“ 


قال ابن عباس <“ رضي الله عنه : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 
بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤ وسهن بالجلابيب ويٻدين عينا 
واحدة )7(“ . 

ويدنين عليهن : شامل لجميع أجسادهن أو عليهن على وجوههن لأن 
الذي كان يبدو منهن فى الجاهلية هو الوجه") » يقال إذا زال الثوب عن وجه 
المرأة أدنى ثوبك على وجهك” . وإذ كن مأمورات بالجلباب للا يعرفن › 
وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت 
أ تظهرها للأجانب )0 
ثانياً - أدلتهم من «السنة » : 

)١‏ قوله ية : «إذاا خحطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا 

1 

(۱) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبداله بن محمد بن الخضر بين محمد بن الخضر 


بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني » إماماً في التفسير عالما بالفقه وغيره من من العلوم سمعم 
الحديث من ابن عبد الدائم وابن ن¿ اليسر وابن عبدالله وغيرهم ولازم السماع بنفسه حبس عدة 


مرات وأوذی في جنب الله » له مۇلفات عدة منها منها : القواعد النورانية الفقهية والفتاوری ودرة 
تعارض العقل والنقل › »> وتفسير سورة النور»ء E‏ ۾ ت بدمشق سنة ۸۲۷ ه وحضر جنازته 
لی کر 


( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۲ / ٠١١‏ . 

)۳( ر و ر : لنظام الدين الکو ا و ا 
تفسير القرطبي ۲۲/ ۳۲ ط الميمنية بمصر . 

E EE OS E (6( 

(ه) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۳ / ١۱۸‏ ط إحياء الكتاب العربية بمصر . 

»( البحر المحيط : لابن حيان ۷ / ٠٠١‏ . 

(۷) الكشاف للزمخشري ۳ / ۲۷٤‏ . 

(۸) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۲ / ۱۱١‏ . 
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كان إنما ينظر إليها لخطبه وإن كانت لا تعلم )“ وغيره من الأحاديث التي تحث 
على نظر الخاطب الى المخطوبة . 
الأجنبيات الحرائر مطلقا"“ . وقال ابن قدامة“ : وفي .إباحة النظر إلى المرأة 
اذا أراد تزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق 
فما وجه التخصيص لهذه(“ . 

وسئل الإمام أحمد : هل ينظر المملوك الى وجه مولاته وكفيها فقال : 
( لا ينظر إلى وجهها وكفيها ٩")‏ › ( ولا يأكل مع مطلقته » هو أجنبي لا يحل له 
أن ينظر يها كيف أكل معها ينظر إلى كفها لا يحل له ذلك )“ . 


ويقول الطحاوي” : ( وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال 
لأنه عورة لخوف الفتنة كمسه )0 . 


. )۲4 / مسند الإمام أحمد ه‎ )١( 

(۲) هو : عبدالله بن عمر الشيرازي ويلقب بقاضي القضاة » والشيرازي والبيضاوي والشافعي أخذ 
عن والده ومحمد الكتحتائي وأخذ عنه العلم المراغي والأصفهاني وفخر الدين الجاريردي » 
زين الدين الهنكي » له مؤلفات كثيرة منها : المنهاج في أصول الفقه ‏ وشرح التنبيه ٠‏ والغاية 
القصوى » وشرح المنتخب » والكافية في المنطق وغيرها ت ٩۸٥‏ ه بتبريز ( انظر مقدمة الغاية 
القصوى للبيضاوي ص ١ه‏ ت علي محيي الدين علي القره داغي ) . 

(۳) الغاية القصوى : للبيضاوي ۲ / ۷۲١‏ . 

)٤(‏ هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي الدمشقي قرأ 
القراءات واشتغل في صغره » وسمع من أبيه وبرع في .الفقه والحديث أفتى ودرس . وله مؤلفات 
منها روضة الناظر في أصول الفقهء والمغني. ت ٠٠١‏ (انظر النجوم الزاهرة للأتابكي٦/٦١٠).‏ 

. ٠٥۹ / ٩ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

() مسائل الإمام أحمد : رواية إسحاق بن ابراهيم » تحقيق زهير الشاويش ۲ / ٠٠١‏ . 

(۷) المغني لابن قدامة ٠٥۹ / ٩‏ . 

(۸) هو : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي ‏ فقيه حنفي سمع من ابن 
رفاعة والأيلي ويونس بن عبد الأعلى والخولاني وغيرهم » وبرز في علم الحديث والفقه » 
حدث عنه يوسف الميانجي وأبو القاسم الطبراني وابن مطروح وغيرهم انتهت اليه رئاسة الحنفية 
بمصر » له من المصنفات : اختلاف العلماء » والشروط وأحكام القرآن » ومعاني الآثار» ت 
١‏ ه ( سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۹/٠١‏ طبعة مؤسسة الرسالة ) . 

(۹) حاشية الطحاوي على الدر المختار ۱۹۱/۱ . 


Az 


۲ ) ومن أدلتهم كذلك قول عائشة رضى الله تعالى عنها : كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله ب محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجهها » فاذا جاوزونا کشفناه 7 


وقول فاطمة بنت المنذر١)‏ : ( کنا تخمر وجوهنا ونحن محرمات م 
إحرام المرأة فی وجهها 0( « والحديث دلیل على وجوب ستر الوجه لأن 
المشروع في الإحرام کشفه فلولا وجود مانع قوي من کشفه حينئذ لوجب يقاو ه 
النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعرصه إلا ما هو اجب ۲() ٤‏ 
( ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالإتفاق )) » ( وإنما ورد 
اللهن عن النقاب والقفازين )) » فأما اذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور 
الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها » ولا نعلم فيه 
حلاف لأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها“) » وليس هذا خاص بزوجات 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠٠/٦‏ ط المكتب الاسلامی » دار صادر ببیروت . وأخرجه أبو داود 
فی سننه ٤٠۹/۲‏ طبعة دار الحديث ( بيروت ) . وأخرجه ابن ماجه بغيز هذا اللفظ في سننه 
۹74/۲ تحقيق فؤاد عبد الباقي طبعة البابي الحلبي . 1 

(۲) هي : فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية زوجة هشام بن عروة » روت عن جدتها 
أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة » وعمرة بنت عبد الرحمن » وروى عنها زوجها محمد بن سوقة 
وابن يسار وهي مدنية تابعية ثقة ( تهذيب التهذيب لابن حجر ٤٤٤/ ١١‏ ) . 

(۳) موطا الإمام مالك ۳۲۸/١‏ طبعة دار احياء التراث العربي ( بيروت ) . 

)٤(‏ انظر : بداية المجتهد لابن رشد ی ب انرا 

. رسالة الحجاب : لابن عثيمين صفحة ۱۹ الطبعة الثانية > الجامعة الاسلامية بالمدينة‎ )٥( 

. ۱۱۲/۲١ فتاوی ابن تيمية‎ )٩( 

(۷) حاشية الطحاوي على الدار المختار ٤۹۳/١‏ . 

(۸) المغنی لابن قدامة ۳۲۹/۳ . وانظر : الأم للشافعي ۳ طبعة دار المعرفة » وانظر : 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية اسحاق » تحقيق زهير الشاويش ٠١١۷/١‏ » وانظر : الكافي 
في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ۴۴۷/١‏ طبعة دار الهدى بمصرء وانظر : حاشية الجواهر 
النيرة للقدوري صفحة ٠١۲‏ طبعة المطبعة الخيرية . 


Vv 


الرسول » فقولھا کنا : يفيد أن معها غيرها ء وكذلك حديث فاطمة بنت 
المنذر . 


۳ ) ومن أدلتهم قول النبي ي ( إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي 
فالتحجب منه )) » وعن أ سلمة قالت : ( كنت عند رسؤل الله ييه وعنذه 
ميمونة فأقبل ابن آم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي ي «احتجبا 
منه»» فقلنا يا رسول الله ال اع لا ضرا ولا ن قال النبي يي : 
أفعمیاوان أنتما ألستما تبصرانه»). 


سثل e‏ ( هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أن 
الرجل لا ينبغي له أن ينظر الى المرأة ؟؟ ) قال : نعم )0) . 
أدلة الفريق الثاني - القائلين بجواز الكشف مع أمن الفتنة : 
أولا - من الكتاب : 


۱ ) قوله تعالی ‏ ولا يبْدِين زِينتَهُنُ إلا ما طهر مِنْها . . . 4( . فالظاهر 

من الزينة : الكحل والخاتم والسواران والوجه كما روي ذلك عن ابن عباس 0) 
وقتادة 2F‏ قال : الكحل والسواران والخاتم () ¢ وهذه متصلة باوج 

ولما کان الغالب ظهورهما عادة وعبادة في الصلاة والحج فيصح يصح أن یکون 


() أخرجه أبو داود في سننه ۲٤٤ / ٤‏ طبعة دار الحديث ببيروت تحقيق عزت الدعاس وأخرجه أحمد 
فی مسنده ۲۸۹/٩‏ طبعة المكتب الإسلامية ودار صادر » وأخرجه الترمذي في سننه ٥٦۲/۳‏ 
طبعة شر المكتبة الاسلامية تحقيق فو اد عبد الباقي » وأخرجه ابن ماجه في سننه ۸4۲/۸ طبعة 
الحلبي وشركاه تحقيق فؤاد عبد الباقي ٠.‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه ۳٣۱/٤‏ وأخرجه الترمذي فی سننه ٠۰۲/۰‏ . 

(۴) هو الإمام المعروف إمام المذهب الحنبلي توفي سنة ۲٤۱‏ ه . 

. ٠٤۹/۲ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن ابراهیم» تحقیق زهیر الشاویش‎ )٤( 

.۳١ سورة النور : من الآية‎ )٠( 

. تقدمت ترجمته فی صفحة ۱۹ من هذا الببحث‎ )٩( 

( ۷ مت رجه یح ی م > 

(۸) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ۸۳/١۸‏ ط الميمنية بمصر . 


Vo 


الاستثناء راجعاً اليهما") » لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى 
إخراج الكف للأخذ والعطاء) › ( وجرت العادة والجبلة على ظهورهما وظهور 
القدمان » ففي سترها حرج بین ) . 

وقال ابن حزم : عند ذکر الآية : وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا 
ثانباً - الأدلة من السنة : 

عن عبداله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رديف النبي 
ي فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ء فجعل النبي 
اة يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر » فقالت : إن فريضة الله أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : «نعم» وذلك في حجة 
الودا ع“ ¢ وفي روایه للبخاري فیها زيادة ( وکان الفضل رجلا وديا . 
وأقبلت امرأة من خنعم وضيئة ¢ 


قال ابن حزم : فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام 


. انظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي ۲ نشر دار الكتاب العربي‎ )١( 
. تفسير الفخر الرازي لمحمد الرازي ۽ جلد ۱۲ جزء ۲۰۳/۲۴۳ » دار الفكر‎ )۲( 


ر٣)‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفى ٠١٤/۳١‏ طبعة مطبعة السعادة بمصر » وانظر : الكشاف 
للزمخشري ۴۳ والبحر الح ا حیان ٤٤۸/٩‏ وانظر فی ظلال القران لسيد قطب 
e AE Eee‏ القرآن الكريم لأبي السعود ٠۷١/۳‏ طبعة دار 
إحياء التراث العربي ببيروت . 

)٤(‏ هلو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد ۽ 
يال آنه صنف أربعمائة .مجلد منها المحلى » كان أديباً طياً شاعرا فصيحاء كثير الوقيعة 
بالعلماء ء ظاهرياً في الفروع » ومن كتبه : الإيصال الى فهم كتاب الخصال » والاحكام لأصول 
الأحكام » والفصل في الملل والأهواء والنحل ت ٤٥٩‏ هھ ( وفیات الأعیان ۳۲٣/۳‏ ) . 

)١(‏ الجامع لصحيح البخاري ۲۱۸/۲ » نشر المكتبة الاسلامية ( تركيا) » وانظر : الموطاً لمالك 
بن انس ۱ » وانظر صحیح الامام مسلم ۱۰۱/۲ منشورات دار الفرقان . 

. 1/۷ الجامع الصحيح للامام البخاري‎ )١( 


۷٦ 


على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق » ولو کان مغطی ما 
عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء » فصح كما قلناه يقينا والحمد لله 
و 

قال ابن بطال”“ : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً 
لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء وأن قوله 
( قل للمؤمنين يخضوا من أبصارهم ) على الوجوب في غير الوجه“ . 

وقال الألباني : ( والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على 
أن وجه المرأة ليس بعورة )0 . 

۲) وعن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله 
عنهما دخلت على رسول الله ية وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله کا 
وقال : «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه )(“ . 

قال القرطبي ٠"‏ بعد أن ساق الحديث : فهذا أقوى في جانب الاحتياط 


(1) المحلى إإبن حزم ۲۱۸/۳ نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر ( بيروت) . 

(۲) هو : الإمام أبو الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي » له شرح على 
صحيح البخاري وغالبه في فقه الإمام مالك » أصله من قرطبة » عالماً فقيهاً عني بالحديث وولى 

٠‏ قضاء لورقة » له كتاب الإعتصام في الحديث توفي سنة ٠٤٤‏ وقيل ٤٤4۹‏ ه» ( مقدمة تحفة 

الأحوذي للمبارکفوري ۲۲٠/۱‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني ۸/١١‏ طبعة دار المعرفة ببيروت . 

)٤(‏ حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة : لمحمد بن ناصر الألباني » طبعة المكتب الاسلامى 
صفحة ۲۹ . ۰ 4 

)٥(‏ سنن أبي داود » تعليق عزت الدعاس وعادل السيد ۸/٤‏ طبعة دار الحديث ببيروت » وانظر 
السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۹/۲ طبعة دار المعرفة ببيروت . 

7( هو محمد بن أحمد بن أبي بکر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي من مؤلفاته : 
الجامع لأحكام القرآن > وشرح أسماء الله الحسنى ‏ والتذكار في فضل الأذكار . والتذكرة بأمور 
الأخرة وشرح التقصي » سمع من ابن عمر القرطبي » وخدث عن أبي علي العسكري » ت في 


VV 


ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زینتها إلا ما ظهر من وجهها 
وکفیها )('“ . 


وفي السنن الكبرى للبيهقي”› : قال الشيخ مع هذا المرسل قول من 
مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة 
الظاهرة » فصار القول بذلك 'قوياً وبالله التوفيق )0 . 


۴۳ ) ما رواه جابر) بن عبدالله رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله 
بيا الصلاة يوم العيد فبداً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكقا 
على بلال فأمر بتقوی الله وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»ء 
فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لميا رسول الله » قال : 
«لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير»» قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين 
في ثوب بلال من اقرطتهن وخواتمهن ٠)‏ » فهذا واضح الدلالة إذ لو كانت 
ساترة وجهها لما عرف صفته ولو كان الستر واجباً لما أقرها رسول الله لل . 


شوال 1۷١‏ ه ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون صفحة ۳۱۷ ط 
السعادة ١۱۳۲۱‏ ه) ٠.‏ 


ر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۲۹/۱۲ دار الكتاب العربي ( بيروت ) . 

)"( هو : داود بن الحسين بن عقيل بن سعيد الخسروجردي البيهقي » سمع يحيى ابن يحيى وسعد 
الفراء وقتيبة واسحاق وغيرهم » ورحل وكتب الكثير وجود » سمع عنه أبو علي النيسابوري وأبو 
بكر بن علي وعبدالله بن مسلم الاسفريني ت ۲۹۲۳ هھ ( سیر اعلام النبلاء )٥۷۹/۱۴۳‏ . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۲ ط دار المعرفة ببيروت . 

ah a Ca a هو:‎ )٤( 
شهد مع الرسول ية سبع عشرة غزوةء من المكثرين في الحديث استغفر له الرسول ليلة‎ 
أو ۷۷ ه (أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير‎ ۷٤ زاین سا ورین مرة ت‎ 
. ط دار الفکر)‎ ٩ الجزري‎ 

(ه) الجامع الصحيح للإمام مسلم ۱۹/۳ منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت» وانظر سنن النسأئي 
۳/ ۷ط دار إحياء التراث العربي ببيروت . 


V۸ 


ال القدووى 2 رودت الراة اة كله عر ا را ي 
وقدمیها )“ . 


مناقشة الأدلة 
رد القائلين بالجواز على أدلة الفريق الأول : 


بالنسبة للاية ل إلا ما ظَهَرَ نها أن أول الاية وهو قوله تعالى قل 
للْمُوْمبينْ يَعْضواً مِنْ أبْصَارِهمْ) الآية ( يشعر بأن في المرأة شيعا مكشوفاً يمكن 
النظر إليه » فلذلك أمر الله E E‏ 
والكفين )^ » وقوله سبحانه في صدر الآية « وَلْيَّضرِبنَ بخمُرِهنٌ عَلّى 
جُيْوبهنٌ 4 الآية ( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب » وهذا نص 
على ستر العورة والعنتق والصدر » وفيه نص على إباحة كشف الوجه ١)‏ » 
( فالخمار هو ما يغطي الرأس » والجيب : موضع القطع من الدرع والقميص 
وهو من الجوب وهو القطع فأمر الله تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل 
على وجوب سترهما» ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس 


بعورة 7 : 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفي القدوري» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق» صنف كتابه (المختصر) وغيره» سمع الحديث وروی عنه أبو بكر 
الخطيب» ت ٤۲۸4/۷/9‏ ببغداد (وفيات الأعيان لابن خلكان ۷۸/١‏ طبعة دار صادر 
ببیروت) . 

(۲) الكتاب للقدوري مع اللباب في شرح الكتاب ٠۲/١‏ ت محمود أمين النواويء ط دار 
الحديث ببيروت» وانظر: المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ۹٤/١‏ طبعة مصطفى الحلبي 
بمصر. وانظر: المجموع شرح المهذب للنواوي ٠١١/۳‏ طبعة دار العلوم ببيروت. وانظر: 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٠۲۲١/١‏ للحسني» ط دار إحياء الكتاب العربيء 
وانظر: مغنى المحتاج الى معرفة المنهاج للشربيني ٠۸١/١‏ طبعة مصطفى الحلبي وانظر: 
نهاية المحتاج للرملي ۷/۲ ط مصطفى الحلبي» وانظر: الفواكه الدواني لأحمد عنيم سالم 
۹ ط دار المعرفةء وانظر الشرح الصغير للدردير ٠٠٠/١‏ هامش ل السالك. 

(۳) حجاب 2 المسابة في الكتاب aa e‏ 


() حجاب المراة المسلمة في الكتاب ا لألباني ص صفحة ٣۳‏ . 


۷۹ 


أما الاية الثانية : وهي قوله تعالی والقَواعدُ من آلساء 4 فإن وضع 
الثياب المقصود ره وصع الجلباب وهر القناع الذي فوق الخمار 1( ¢ ولیس ما 
يغخطي الوجه واليدين :انما هو ما يستر الزينة من غيرهما ومن غير ما يستره 
الخمار . 


أما الاية الثالثة وهي قوله تعالی #یا انها اني قل لأَرواجك وبناتك 
REY‏ ينين عَلَيهنّ مِنْ جلاپيپهن). . اللاية فقالوا : غاية ما فيها الأمر 
بإدناء الجلباب علیها » وھذا کما تری آمر مطلق فیحتمل أن يكون الادناء على 
الزينة وموضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى › 
وحينئذ تنفي الدلالة المذكورة . . . فوجب تقييد الادئاء هنا بما عدا الوجه توفيقا 


الاک 0 : 


أما بالنسبة للنظر للمخطوبة : فإن رسول. الله بي تأمل محاسن المرأة التي 
عرضت نفسها عليه ولم تتقدم الرغبة في تزوجها ولا وقعت خطبتها" » أما 
حديث عائشة في الإحرام فهو لا يدل على الوجوب وإنما على الاستحباب . 
رد القانلیں بوجوب ستر الوجه واليدين على أدلة الفريق الثاني : 
بالنسبة للذية ولا ْدِينَ يهن إل ما ظَهَرَ مها الآية » قالوا : 
المقصود د بالزينة في الآية هي الزينة الو غ ال ا 
في القرآن كثيراً بهذا القصد من ذلك قوله تعالى فو يا : ني آم خذوا زيتكم عند 
گل تنج 4 ورل سبحا ل خر زی ن آي احرج ل ٩)‏ . 
فلفظ الزينة في هذه الكلمات يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من اسا 
خلقته) » وتفسیر ابن عباس ( يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ۱١١/١۸‏ . 

(۲) حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة : الألباني صفحة ٤١‏ المكتب الإسلامي . 
(۳) انظر: حجاب المرأة المسلمة للألباني صفحة ۲۹ . 

.١ الأعراف:‎ )٤( 

٠(ه)‏ الأعراف: ۳۲ . 

)١(‏ انظر: أضواء البيان ۱۹۸/١‏ للشنقيطي ط المدني بمصر. 


A۰ 


|إبدائها ١)‏ » لأنه فسر الاية الثانية وهي ا تعال ییا ا ال فل لأَروَاجكُ 
وباتك ونساءِ آلمُوْمِِين . ..¢ الاية »> بتغطية الوجوه بالجلابیب وإبداء عين 
واحدة )7 . 


أما حديث الفضل مع الخثعمية فقالوا : هذا دليل على عدم الجواز » فقد 
E‏ ا الجواز) . قال ابن حجر : وفيه منع النظر 
قال عياض : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا؛عند خشية الفتنة » 
قال : وعندي ان فعله کا إذا غطى وجه الفضل بلغ E‏ : لعل 


الفضل لم ينظر نظراً ينكر بل خشي عليه أن يؤل إلى ذلك » أو كان قبل نزول 
الأمر بإدناء ”الجلابیب) . 


أما حديث أسماء فقالوا : إنه ضعيف وقد أعله رواية أبو داود . فقال 
عند ذكره : ( حديث أسماء هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله 
عنها )“ وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى 


)١(‏ تفسير القران العظيم لابن کثیر |٣‏ ۴۳ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

(۲) انظر: تفسير القران العظيم لابن كثير ۱۸/۴۳١ط‏ دار إحياء الكتب العربية . 

(۳) تقدمت ترجمته فی صفحة ۷۳ من هذا البحث. 

. انظر: المغنى لابن اة ٦ط مكتبة الرياض الحديثة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمته في صفحة ۷١‏ من هذا البحث. 

() هو: عیاض بن موسی » بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عیاض بن مجلی بن موسی بن عياض 
اليحصبي السبتي» إمام في الحديث وعلومه والنحو واللغة من تصانيفه :الإإكمال في شرح کتاب 
مسلم » ومشارق الأنوار» والتنبيهات» وله شعر حسن وشيوخه يقاربون المائةء ت ٥٤٤/٦/۷‏ ه 
(وفیات الأعیان لابن خلکان ۸۳/۴۳)) . 

(۷) فتح الباري لابن حجر ٠٠ / ٤‏ وانظر: عمدة القاري للعيني ۲٠٠/٠١‏ وانظر: المنتقى شرح الموطأً 
للباجي ١۳۹۸/۲ط‏ السعادة بمصر نشر دار الكتاب العربى لبنان 

(۸) هو: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عارم بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني محدث 
البصرة وفقيه» سمع من القعنبي وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم وغيرهم» حدث عنه 
أبو عیسی والنسائي والعاقولي . وغيرهم» له السنن والقدر والفاسخ.» ت في ۲۷۵٣/۱۰/۱۹‏ ه 
(سیر أعلام النبلاء ۲۰۳/۱۳). 

(6۸ سنن أبي داود» ت محيي الدين عبد الحميد 1۲/٤‏ . 


۸١ 


بني نصر » وقد تکلم فيه غير واحد » وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث وقال : لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير )( فعلى هذا ل 
يقاوم أدلة المنع : 

أما حديث سفعاء الخدين فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد أو أن 
يكون ذلك قبل نزول الحجاب فصلاة العيد شرعت في السنة الثانية واية 
الحجاب نزلت سنة خمس أو ست من الهجرة )۳ » ولیس فيه أن النبي بء رأى 
ال رايت وشن الاه کان ا ان حف 
وغيرهما . . ولم يذكروا صفة المرأة » فلعل هذا كان لقباً للمرأة أو أن الراوي 
كان يعرفها قبل الحجاب . 


الترجيح : | 
وبعد مناقشة أدلة الفريقين تبين لي إن الواجب على النساء ستر وجوههن 
وأيديهن من غير القواعد عن الرجال الأجانب لعدة أمور : 
١‏ ) الرد على جميع أدلة الفريق الثاني وتفنيدها كما تقدم . 
۲ أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية إلا ما ظهر منها) فما ظهر من 
غير قصد بخلاف ما لو قال ( أظهرن منها ) . 
5 ۴ 2 هر ەھ ت ی ا چ م 
[ ۳ ) قوله سبحانه وتعالی ولا يُضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن + الاية لئلا يعلم صوت خلخالها 4 ۰ فإذا نهين عن ذلك فمن 
باب اولى الوجه والكفان فإنهما أعظم فتنة من صوت خلخال في القدم لا يدل 
على جمال المرأة وعدمه . 
(۱) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري «0۸/٦‏ ت محمد حامد الفقي ٠‏ ط مكتبة السنة 
المحمدية . 
(۲) انظر: رسالة الحجاب لابن عثيمين صفحة ۳۲ طبعة الجامعة الإسلامية . 


(۳) انظر: صحیح مسلم ۱۸/۳ . 

. ط المكتب الإسلامي‎ ۴۷٠٦/١ انظر: مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) انظر: حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة : لمكية نواب مرزاء رسالة ماجستير بجامعة 
آم القرى صفحة ٠٤‏ . ۰ 

. ٠۲/۳ انظر: الكشاف للزمخشري‎ )٩( 


AY 


٤‏ ) ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند تفسير الآية ([إلاما ظهر 
منها قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين ET‏ الكف ا > فهذا 
تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها )( . 

فتبين لي من هذا أنها لا تظهر هذه الأشياء إلا لمحارمها لأنهم هم الذين 
يدخلون على المرأة في الغالب . 

ه ) ولأن الوجه مجمع المحاسن والشهوة ليست معدومة في النفس وإنما 
هي موجودة فاذا وجد ما يحركها تحركت وإذا أمنت الشهوة فلا أمن من الفتنة › 
فقد يتعلق القلب بمن نظر إليها فينشغل فكره ويضيع وقته بالتفكير الذي لا فائدة 
منه وربما أدى ذلك إلى مفسدة أعظم . 

٦‏ ) الشريعة الإسلامية تأمر بجلب المصالح ودرء المفاسد » وكشف 
المرأة لوجهها ويديها إن كان فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد 
التي منها : 

أ- فتنة المرأة نفسها بفعل ما يحمل وجهها ويظهره بالمظهر الفاتن حيث ر( أن 
النساء ناقصات عقل ودين ٠)‏ . 

ب - وكذلك افتتان الرجال بها . 

ج- زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . 

۷ ) ومما يرجح القول بوجوب الستر : أنه إذا تعارض دليلان أحدهما ناقل 
ناقلة عن الأصل وأدلة الإباحة مبقية على الأصل فوجب الأخذ بالناقلة عن 
الأصل ¢ فالأصل كشف الوجه والكفين ¢ فطرء على هذا الحكم تغير » فالناقل 
عن الأصل معه زیادة علم فيقدم . 


)١( -‏ جامع البيان في تفسير القران: للطبري ۸۳/٠۸‏ ط الميمنية بمصر. 

(۲) جامع البيان في تفسير القران: للطبري ۸۳/۱۸ ط الميمنية بمصر. 

(۳) جزء من حدیث: انظر سنن آبي داود ٥۹/۰‏ ط دار الحدیث ببیروت. 

)٤(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي» ت محمد حسن هيتوء صفحة ٤۸١‏ دار الفكر. 


AY 


المبحث الثاني 
الاحتساب على التبرج في الصدر الأول من التاريخ الاسلامي 


للدخول في هذا الموضوع لا بد لنا من تعريف الاحتساب والتبرج » وقد 
تقدم تعريف التبرج › أما الإحتساب فهو في اللغة : 

حسب : حسته أحسبة چ وا ا وحسابة() » والحسبة 
مصدر احتسابك الأجر على الله » تقول ك ا ق ابا 
والاحتساب طلب الأجر » واحتسب فلاناً ابناً له أو ابنه له إذامات وهو کبیر" › 
وحاسبته من المحاسبة واحتسبت عليه كذا إذا أنكرته عليه“ . 


اما في الشرع : فالحسبة هي مر بالمعروف ٳذا ظهر ترکه ونهي عن 
المنكر ادا ظهر فعله ۲٣)‏ أو هي : ( رقابة اداريهة تقوم بھا الدولة لتحقيق 
المجتمع الاسلامي بردهم إلى ما فيه صلاحهم وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقا 


. الصحاح : للجوهري ۹/1 ط دار العلم للملايين‎ )١( 
. لسان العرب : لابن منظور ۳۱4/۱ ط دار صادر ببیروت‎ (۲) 
. ٠٠١/١ الصحاح‎ )۳( 

. ٠٤٠١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٤( 


A4 


تلك الرقابة الادارية بتكليف من الدولة على أفعال الأفراد وتصرفاتهم لصبغها 
وقواعده 7 

وبما أن التبرج منكر يجب النهي عنه والاحتساب على إنکاره » فقد نھی 
الله سبحانه وتعالى عنه في کتابه العزیز ونه عنه رسوله يي وصحابته الكرام إلا 
أنه ذاك الوقت كان المسلمون سريعي الاستجابة لنداء ربهم عز وجل » ظ وما 

ا ٤ O o£‏ ت ۴ ررمي مو < of‏ 2 م o2‏ ا 5 

کان لمؤمن ولا مؤمنة إدا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم آلخيرة من 

ا : 

الغربان من الأكسية )(“ . 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت 
لهن معروفاء وقالت : لما نزلت سورة النور عمدن. إلى حجور أو حجوز"") ¢ 

شك ابو کامل فشققنهن فاتخذنه خمرا)0 . 

. للمرشد » ط مطابع المدينة بالرياض‎ ٠١ نظام الحسبة في الاسلام‎ )١( 

)۲( نظام الحسبة في الاسلام ۹ : 

(۳) سورة الأحزاب : من الآية ٠١‏ . 

)€3 سورة الأحزاب :من الأية . 

(ه) سنن آبي داود V/4‏ ت الدعاس ¢ والسيد ¢ ط دار الحديث بلبنان . 

)١(‏ حجور : وحجورة وأحجار والقرابة وما بين يديك من ثوبك » ومن الرجل والمرأة فرجهما 
إ القاموس ٤/۲‏ ) » قال الشيخ : ( الحجور لا معنى له ههنا وإنماهو بالزاي معجمة ) ( معالم 
المنش للخطاني (۷/٦‏ . 

(۷) حجوز : وأحدها حجز بكسر الحاء وهو الحجزة › ویجوز ان یکون واحدها حجزة على تقدير 

(A)‏ بو کامل هو : فضيل بن حسين الجحدري » ثقة حافظ من العاشر » روي عن ابن حماد بن زيد 
وأبي عوانة وفضيل بن سلیمان وعبكد الواحد بن زياد وخالد بن الحارث وروی عنه بو زرعة 
ومحمد بن عمار ومسلم بن الحجاج ت ۷ هھ ) الجرح والتعديل ۷1/۷ والکنی والأسماء 


لمسلم بن الحجاج ۷٠۰٤/۲‏ هامش ) . 
)٩(‏ سنن أبي داود ۳٠٦/٤‏ وانظر الفائق في غريب الحديث ۲١١/١‏ . 


Ao 


وفي رواية أخرى عنها قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لما 
أنزل الله ( وليضربن ) بخمرهن على جيوبهن ٠)‏ » شققن أكنف0) قال ابن 
صالح” : أكثف مروطهن فاختمرن بها )) .» ومع ذلك حذر الرسول ية من 
التبرج ونهى عنه وأخبر أنه سيقع فقال ي : «صنفان من أهل النار لم أرهما » 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات رؤ وسهن كأسنمة البخت () المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»؟. 

فهذا وعيد شديد لمن تبرجت ( وهذا الحديث من معجزات النبوة » فقد 
وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين » قيل معناه كاسيات 
من نعمة الله عاريات من شكرها » وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه 
إظهاراً بحالها ونحوه » وقيل : معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها » وأما 
مائلات : فقيل معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه › مميلات : أي يعلمن 
غيرهن فعلهم المذموم وقيل : مائلات يمشين متبخترات » مميلات لأكتافهن › 
وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة ومشطة البغايا » مميلات يمشطن غيرهن 
تلك المشطة » ومعنى رؤ وسهن كأسمنة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف 
عمامة أو عصابة أو نحوهما)) . 

وكان ية يحذر من فتنة النساء فقال : «ما تركت بعدي فتنة أضر على 


. ١١ سورة النور: من الآية‎ )١( 
أكنف : تريد الأسقر والأصفق منها ومن هذا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء كنف » والبناء‎ .)۲( 
. (6۸/1 الستر لما وراءه كنيف ( معالم السنن‎ 


(۳) هو أحمد بن صالحأبو جعفر الطبري » حدث عن ابن وهب وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق 
وغيرهم » وحدث عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة الرازي ومحمد بن يحيى وغيرهم » ثقة 
صدوق » ت ۲٤۸‏ ه ( سیر اعلام النبلاء ٠٠١/١۲‏ ) . 

. ۱۹۸/٦ صحیح البخاري‎ » ۳۵۷/٤ سنن آبي داود‎ )٤( 

. ٠٤۳١/١ البخت : الجعد معرب » وبالضم الإبل الخرسانية كالبختة : القاموس المحيط‎ )١( 

)١(‏ الجامع الصحيح للإمام مسلم ۱۹۸/٦‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۲۳٤/۲‏ » وانظر مسند الإمام 


أحمد ۲۷۳/۱۹ . 
)۷( صحیح مسلم بشرح النووي 1/64 . 


۸" 


الرجال من النساء»(“ وقال مو : «ما من صباح إلا وملكان يناديان : ويل 
للرجال من النساء وویل للنساء من الرجال»١ء‏ وحذرنا من أن نقع فیما وقعت 
فيه بنو إسرائيل . 

وقرن رسول الله ية فتنة النساء بفتنة الدنيا للتنبيه على ذلك فقال َة «إن 
الدنيا خحضرة حلوة » وان الله عزل وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء» . 

ولهذا حث النساء على القرار في البيوت وعدم التبرج في أحاديث عدة 
a‏ 

إن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال لنا رسول الله ية في حجة الوداع 
«إنما هي هذه الحجة ثم ألزمن ظهور الحص»“ > وهذا أمر لهن بالقرار 
بالبیوت كما قال الله سبحانه وتعالی ط وقڙن في بيوتکن ولا تبرجن تبرج 
آلجَاهِلية آلاولى 04 . 
المجاهد في سبيل الله تعالى»"“ ورتب على خروجها بغير اذن زوجها الوعيد 
الشديد فقال َة :«ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى امامه 


. ۸۹/۸ والجامع الصحيح للإمام مسلم‎ » 1٤/۷ الجامع الصحيح لالامام البخاري‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه ۱۳۲۵/۲ . 

)۳( الجامع الصحيح للامام مسلم ۸٩/۸‏ > سنن ابن ماجه ۱۳۲٠/۲‏ إلى قوله : ( واتقوا النساء ) : 
سنن الترمذي )۸۳/٤‏ . 

)٤(‏ الحصر : جمع حصير الذي يبسط في البيوت : أي عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن مرة 
اخرى بعد ذلك الحج » وليس هذا على الوجوب لأزواج النبي لحديث عائشة ( لكن أحسن 
الجهاد وأجمله الحج «حج مبرور ) » وحديث هل على النساء من جهاد قال نعم : جهاد لا قتال 
فيه الحج والعمرة ( عون المعبود )۷١/۲‏ . 

. و۲۱۹‎ ۲۱۸/۰ »› ٤٤٦/۲ واللفظ له » مسند الامام أحمد‎ » ۳٤٠/۲ سنن بي داود‎ )٥( 

»( الأحزاب : من الأية ۳. 

(۷) کشف الأستار عن زوائد البزار ۱۸۲/۲ . 


AV 


فمات غاا ¢ وأمة أو عبد ابق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد 
كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسال عنهم)' . 


وقال ية «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاحر. أن تسافر مسيرة يوم وليلة 
إل ی ذڏي محرم)" . 


وحث الرسول ا على لزوم النساء لبیوتهن وعدم الخروح » حتى ولو کان 
للعبادة فسقطت عنهن الجمعة والجماعة ¢ قال لا : «الجمعة حق واجب على 


کل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو ریف . 


وقال َي «خحير صلاة النساء في قعر بيوتهن»““ » وعن إبن عمر قال : 
قال رسول الله ا رلا تمنعوا نساءکم المساجد وبيوتهن خير ل 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الل عنه عن النبي ا قال : «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها“ أفضل من 
صلاتها في بيتها»“. 


ومع ذلك اذا أردن الخروج فالأفضل أن يكون بليل لأنه أستر ويحصل فيه 


)١(‏ المستدرك للحاکم ۱١۱۹/۱١‏ » مسند الإمام أحمد ۹/٩‏ . ط المكتب الاسلامي. المعجم الكبير 
للطبراني ۳۰۹/۱۸ . 

(۲) صحيح البخاري ٤۷/۳‏ بالمعنى » الجامع الصحيح للإمام مسلم ٤‏ واللفظ له » سنن أبي 
داود ۳٤۷/۲‏ . 

(۳) .سنن أبي داود ٩٤٤/۱‏ » سنن الدارقطني ۳/۲ بالمعنی » المستدرك للحاکم ۲۸۸/۱ . 

)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني ۳" واللفظ له » والمستدرك للحاکم ۲۰۹/۱ . وصحيح ابن 
خزيمة ٩۲/۳‏ . 

() سنن ابي داود ۳۸۲/۱ » صحیح ابن خزيمة ٩۳/۳‏ » مسند الإمام أحمد ۲۳۲/۷ » ۲۳۲ ت 
أحمد شاكر . 


)١(‏ المخدع : هو البيت الصغير بداخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع وهو إخفاء 
الشيء في خزانتها ( عون المعبود ۲۲۳/۱ ) . 
(۷) سنن ابي داود ۳۸۳/١‏ واللفظ له ٠‏ صحيح ابن خزيمة 40/۲۳ بالمعنی 2 


AR 


سماع للقران حيث الصلاة جهرية › فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : 
قال النبي ب «ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل» و . . الحديث . 


ر 


وخروجهن مشروط بان يکن م متسترات مبتعدات عن كل زينة أو رائحة 

تلمت أنظار الرجال > فعن أم عطية) رضي الله عنها قالت : ( أمرنا رسول الله 
ل أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور » فأما 
الحيض فيعتزلن الصلاة ویشهدل الخير ودعوة المسلمين » قلت : يا رسول الله 
ادان لا کون لها نجلاب ؟ قال :«لتليسها أختها من جلبابها»“ » فهذا شرط 
على المرأة لا تخرج ,إلا بجلباب ( وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب » 
والجلباب : ردغ ساتر من القرن إلى القدم )“ . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : «لا تمنعوا إماء 
الله مساحد الله ولکن ليخرجن وهن تفلات )0 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال ١«المرأة‏ عورة وإنها إدا 
خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب الى الله منها في قعر 
بیتها»") »> ویما أن التطيب يلفت انتباه الرجال نھی عله الرسول ا بالنسىة 


(۱) مسند أحمد ۸۲/۸ ۰ ۲۳۲ الجامع الصحيح للإمام مسلم ۳۳/۲ بالمعنى » سنن أبي داود 
١‏ واللفظ له » صحیح ابن خزيمة ٩۰/۳‏ بلفظ ( لا تمنعوا ) بدل (ائذنوا) .. 

(۲) هي : نسيبة بنت الحارث الأنصارية » روت عن النبي ية وعن عمر رضي الله عنه وروى عنها 
أنس ومحمد وحفصة ولدا سيرين » غزت مع الرسول سبع غزوات كانت تخلف في الرحال » 
قدمت البصرة فنزلت قصر بني خحلف E‏ يقيل عندها ( الإصابة )۲٣۱/۸‏ . 

(۳) الجامع الصحيح اللإمام مسلم ۲٠/۳‏ واللفظ له » الجامع الصحيح اللإمام البخاري ٠1/۲‏ 
بالمعنی . 

. ط حجازي بالقاهرة‎ ۳۸۸/١ فيض الباري للكشميري‎ )٤( 

)١(‏ التفل : لا يتطيب فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء ء من فيه إذا رمى به متكرها / الفائق في 
غریب الحديث = ٠١١/١‏ . والحديث أخرجه ١‏ بي داود في سننه ۳۸۱/١‏ واللفظ له » وابن 
خزيمة في صحیحه ٩۰/۳‏ بهذا المعنى . 


)١(‏ الترغيب والترهيب ٠٠١١/١‏ » سنن الترمذي ٤٦۷/۳‏ . إلى قوله ( الشيطان ) صحيح ابن خحريمة 
۳ بلفظ ( أقرب ما تکون من وجه ربها) 


۸۹ 


للساء حتی أنه قرنه بالزنا فقال با «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا 
العشاء الآخرة». 

وقال ية «كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي 
كذا وكذا » يعني زانية». ۰ 

والنساء مأمورات بالابتعاد عن الرجال وعدم مخالطتهم أو مزاحمتهم للا 
بجصل الفساد وليكون المجتمع نظيفاً من الريب » والأخلاق الرذيلة » وقد شدد 
النبي يي في النهي عن ذلك › فقال به «لا يخلون رجل بامرأة إلامع ذي 
محرم»“ » وفي رواية رلا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»(“ » وقال 
ا : « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس إمرأة 
لا تحل له) . 

وبما أن سفر النساء بدون محرم مظنة للريبة ومدعاة للفتنة »فقد نهى عنه 
النبي ب فقال : رلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر سفرا فوق 
ثلاثة ايام فصاعداً الا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم 
منها» . 

وعن عبدالته بن عمر رضي الله عنه عن النبى باةقال : ١«لا‏ تسافر المرأة 
ٹلاٹا الا ومعها ذو محرم»“ ۴ ٠‏ 


(۱) سنن ابی داود ٠. ٤٠۲و ٤۰۱/۲‏ سنن النسائي ۸ :,/ مسند أحمد ۱۸۳/۱۰ ت أحمد 
ناکر .` ۰ 

™( سنن الترمذي ٠٠٠/١‏ واللفظ له » سنن آبي داود ٠٠٠/٤‏ بالمعنى » صحيح ابن خزيمة ٩۱/۳‏ 
بتأحير ( كل عين زانية ) سنن النسائي ٠١۴/۸‏ بالمعنى . 

(۳) صحیح البخاري ٦٦/۷‏ » الجامع الصحيح للامام مسلم ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ سنن الترمذي ٤٦٥/۳٤‏ » جزء من حديث في المستدرك للحاكم ۱٤/١‏ ومسند أحمد 
۱ و۲۳۰ ت أحمد شاكر ط دار المعارف بمصر . 

(ه) المعجم الکبیر للطبراني ۲۱۱/۲۰ ۲۱۲۰ »مجمع الزوائد ۳۲٣/۲‏ . 


. ٤٦۳/۳ سنن الترمذي‎ » ٠٠٤/٤ والجامع الصحيح للإمام مسلم‎ . ۳٤۸/۲ سنن آبي داود‎ )٩( 
. ٠٠۲/١ والجامع الصحيح للإمام مسلم‎ . ۳٤۸/۲ سنن أبي داود‎ )۷( 


۹۰ 


تشبه النساء بالرجال يعد من التبرج» لأنه يقلل الحياء ويكون سبباً 
للاختلاط » لذلك نهى عنه رسولنا ية ولعن من تشبه من النساء بالرجال 
والعكس . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ية الرجل يلبس 
لبسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة الرجل » وفي رواية ثانية ( لعن رسول الله 
ا الرجلة من النساء )0( 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أن البي َيه «لعن المتشبهات من الن اء 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ° ¢ وفي حدیث آخر : «لعن النبي 
ي المخنثين الرجال والمترجلات من النساء » وقال : أخرجوهم من 


وگ . . الحديث . 
: وكان َة يبايع النساء على عدم التبرج › ف رر ن شاعا 
رضي الله عنه قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله هة تبايعه فقال : 
«أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي 
ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك › ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية 
الأولى »0 . 


() سنن أبي داود ۳٣۵/4‏ » واللفظ له » سنن ابن ماجه 1۱٤4/١‏ بلفظ قريب من هذاء مستدرك 
الحاکم ۱۹٤/٤‏ . 

(۲) سنن أبي داود ۳۰۰/٤‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ١‏ /٦ه‏ > ۲۳/۱۲ بالمعنی ت أحمد شاکر » سنن ابي داود ۳٥٤ / ٤‏ واللفظ 
له » سنن الترمذي ٠/٥‏ وكذلك صحیح البخاري 1/۷ . 

. ) بدون ( أخرجوهم من بیوتکم‎ ٠۰٦/۰ صحیح البخاري ۲۹۱/۷ > سنن الترمذي‎ )٤( 

() عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل الامام المحدث فقيه أهل 
الطائف كان يتردد إلى مكة وينشر العلم وله مال بالطائف » حدث عن آبيه وسعيد بن المسيب 
وطاووس وسليمان بن يسار وغيرهم وحدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومكحول 
وغيرهم » ثقة محتج به ت ۱١۸‏ هھ في الطائف ( سير أعلام النبلاء ٠١٠١/١‏ ) . 

EEE EES I E E E (۵‏ 
ا وابنتها حكيمة ( أسد الغابة ٠۴۷/١‏ ) اسم أبيها عبدالله بن بجاد وهي صحابية لها 
حدیئان ( التقریب ٥۹۰/۲‏ ) . 

(۷) أخرجه الإمام 'احمد في مسنده ۷۰/۱۱ ت أحمد شاکر » الدر المنثور للسیوطي ۲۰۹/٦‏ . ط 
الميمنية بمصر . 


۹۱ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت ( ما مس رسول الله ا بيده يد إمرآة قط 
إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال «اذهبي فقد بايعتك»٠‏ وكان بل 
قل : «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» . 

فعدم e‏ وإبعادها عن الفتة وكان َيه شديد 
النهي عن التبرج ج انه قرنه بالنفاق فقال : «المختلعات و هن 
المنافقات»(“ » وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : کان البي ى ی ( یکره 
عشر خلال ... وذكر منها التبرج بالزينة لغير محلها )7 » وقال يي «مثل 
الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها . 


والرافلة : ( هي التي ترفل في ثوبها أي تتبختر » والرفل الذيل » ورفل 
إزاره : إذا أسبله وتبختر فيه )) . وأمره ية للنساء بجر ذيولهن لئلا يكون في 
المرأة شيء ظاهر يفتن الرجال > فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ية «من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة : كيف 
يصنع النساء بذيولهن > قال :«یرخین شبرا» » فقالت : إذن تنكشف أقدامهن › 
قال : «فیرخینه ذراعاً لا یزدن علیه» . 


ومن حرص الرسول بي على تستر النساء حتى زوجاته فقال لهن 5 «إذا 

(۱) مسند الامام أحمد ۱۱٤/٦‏ ۲۷۰ ظ المكتب الاسلامي ٤‏ الجامع الصحيح للامام مسلم 
۹/٩‏ . 

(۲) مسند أحمد ٠٠۷/١‏ . الموطاً للامام مالك ۹۸۳/۲ . ت فؤاد عبد الباقي سنن الترمذي 
٤‏ .ب بالمعنی » سنن الدارقطني ۱٤١ ۰ ۱٤٩/٤‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٤1١٤/۲‏ واللفظ له . ط المكتب الاسلامي » سنن النسائي 1٩‏ بتقدیم 
المنتزعات 

. ۱٤۱/۸ سنن النسائي‎ » ٤۲۷/٤ مسند أبي داود‎ » ۱٠٤/١ » ۲۱٤/١ مسند الإمام احمد‎ )٤( 

)٠(‏ سنن الترمذي ٤11/۳‏ » المعجم الكبير للطبراني ٥‏ ب كتاب الأمثال للأصفهاني صفحة 
٥‏ . 

. ط دار إحياء الكتب العربية‎ ۲٤۷/۲ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۷) مسند الامام أحمد ۲۲۷/۹ المعنى ت أحمد شاکر » سنن الترمذي ۳/٤‏ واللفظ له » سٽن 
بي داود ۳٣٤/٤‏ الموطاً ٩۱۰/۲‏ بالمعنى . 


۹۲ 


کان لإحداکن مکاتب فلتحتجب منه)() وهذا خطاب لنسائه وهو عام لجميع 
تاا ال 

اليه وقد تلقاها المسلمون في الصدر الأول من الدولة الإسلامية بالقبول ‏ إلا أنه 
قد يحدث ما يخالف ذلك إما لجهل أوعناد » ولهذا كان الاحتساب الفعلي من 
الرسول بل وصحابته الكرام ٠.‏ 


الاحتساب الفعلى للرسول مللا : 
لقد أمر رسول الله ئة بتغيير المنكر وإنكاره حسب استطاعة الإنسان » 


فقال مل yT‏ فلق مد انك س دا وو 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف ضعف الإيمان» . 


فأنكر الرسول بي على من تبرج من النساء » وكان أول ما بدا به زوجاته 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » فعن عائشة رضي الله عنها قالت ( رأيت 
رسول الله ية يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد) . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كنت عند رسول الله ييل وعنده 
ميمونة »فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي بو «احتجبا 
منه» فقلنا : يا رسول الله ( أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟) فقال النبي يد : 
أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه»(“ . 1 


ك وعن علي رضي الله عنه أنه کان عند رسول الله ٤‏ فقال : ( اي شيء 
خير للمرأة ؟ فسكتوا › فلما رجعت قلت لفاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ 


. من هذا البحث‎ ۷١ تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 
. ۳۸۸/٦١ انظر : تهذيب الإمام ابن القيم لمختصر سنن أبي داود‎ )۲( 
. ۱۴۳١/۲ » ٤٨٦1/۱ سنن ابن ماجه‎ ٥۰/۱ الجامع لصحيح الإمام مسلم‎ )۳( 


. ۲۲/۴۳ الجامع لصحيح الإمام مسلم‎ . ٩۷/۷ صحيح البخاري‎ )٤( 
. من هذا البحث‎ ۷٥ تقدم تخريجه في صفحة‎ )٥( 


ar 


قالت : لا يراهن الرجال » فذكرت ذلك للنبي ية » فقال : «إنما فاطمة بضعة 
مني رضي الله عنها»(' . 

وإذا رأى التبرج بادر بإنكاره في وقته » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
( بينما رسول الله يه في المسجد اذ دخحلت إمرأة من مزينة ترفل في زينة لها في 
المسجد » فقال النبي ب «يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر 
في المسجد » فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة وتبخترن 
في المساجد».) » وقد خصص للنساء باب في المسجد وقال «لا یلجن من 
هذا الباب من الرجال أحد»“ . 


SS 4‏ 
ا تان ھن س ل سارل د 


2 ویما أن خروج النساء ف ls‏ واخحتلاطهن بالرجال مظهر من 
التبرج فقد نهى عنه الرسول کل › فعن ا e‏ 
سمح رسول الله ل وهو خارج من o‏ فاخحتاط الرجال ص النساء في 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ۲ . وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم 4۱/۲ › وانظر 
أحكام النساء لابن الجوزي صفحة ٠١‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه ۱۳۲٣/۲‏ . 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم ۳٠۳/١‏ ط دار الكتاب العربي > مسند أبي داود الطيالسي صفحة 
. 

)٤(‏ هو : الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري » روى عن عمر وجابر 
قليل » وقيل سمع منهما » وروی عن سهل بن سعد وأنس بن مالك والسائب ابن يزيد وغيرهم » 
رأى عشرا من الصحابة وحدث عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وابن 
شعیب وقتادة بن دعامه ت ۱۲٤‏ هھ ( سیر أعلام النبلاء ۳۲٣/١‏ ) . 

. ۱۹/۲ صحیح البخاري‎ )٥( 

. 14/۲ صحیح البخاري‎ )١( 

(۷) هو : مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج أبو أسيد 
الساعدي » أنصاري خزرجي مشهور بکنیته شهد بدرا وأحدا والمشاهد کلها مع رسول الله ما 
وعمي قبل أن یقتل عثمان ت ۳۰ ه ( أسد الغابة ۲٤۷/٤‏ ) . 


۹4 


الطريق فقال رسول الله ية للنساء «استأجرن» ائه لس لك أن 
الطريق عليكن بحافات الطريق»(“ > فكانت المرأة ة تلتصق بالجدار حتى ١‏ 
وها للق بالمدار سن لصرتها 3 

سه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية يمشي في 
الطريق وأمامه امرأة فقال لها :«تنحي عن الطريق»» فقالت : الطريق واسع فقال 
رسول الله ية : «دعوها فإنها جبارة» . 


عن علي رضي الله عنه قال : (خرج رسول الله ب فإذا نسوة جلوس 
فقالا : «ما يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة » قال : هل تغسلن ؟ قلن : لاء 
قال : هل تحملن ؟ قلن : لاء قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لاء 
قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات»). 

فهذا الحديث يدل على نهى النساء عن الجلوس فى الطرقات لغير 
حاجة » وعدم الاختمار يعتبر من التبرج لذلك أنكر ية على من نذرت تحج. 
غير مختمرة » فعن عقبة بن عامر ( أنه سأل النبي ية عن أخت له نذرت أن 
تحج حافية غير مختمرة »› فقال : «مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة 
أيام»(°)». فأمره اياها بالاختمار لأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية والنساء 
مأمورات بالاختمار والاستتار”) . 


ونهى ية عن الألبسة التي تصف عظام الجسم لأن فيها مدعاة للفتنة › 
وأمر بتغييرها بشيء يستر جميع البدن ويغطي حجمه ومفاصله . 
| 


: تحققن : وهو أن يركبن حقها وهو وسطها » يقال : سقط على حاق القفا وحقه » والحافة‎ )١( 

الناحية » وعينها واو بدليل قولهم في تصغيرها ( حويفة ) وتحوفه بمعنى تطرفه » ( الفائق 
C4‏ . 

(۲) سد سنن بي داود ٤۲۲/۵‏ . 

™( 2 لابن الحاج ۲٤٤/١‏ . 

. ٠٠۹ أحكام النساء لابن الجوزي صفحة‎ » ٠٠۳/١ سنن ابن ماجه‎ )٤( 

() سنن ابي داود ۹٩/۳‏ . سنن ابن ماجه ۸۹/۱ » سنن الترمذي ۱۱١/٤‏ بالمعنی » سنن 
النسائی ۲١/۷‏ . 

. ۳۷۹/٤ معالم السنن للخطابي‎ )١( 
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فعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : كسانى رسول الله َي قبطية كثيفة 
اا ع ۵ کی ی کا ای فال ا 
تحتها غلاله» فاني أخاف أن تصف حجم عظامهاء. 

وعن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال : تي رسول الله ل 
بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال «إصدعها صدعين فاقطع احدهما نضا واعط 
الاحر امرأتك تختمر به » فلما أدبر قال : «وأمر امراك أن تحتل هرا 
يرصفها» . 

والقبطية : مضمومة القاف : الشقة أو الثوب من القباطي وهي ثياب 
تعمل بمصر فأما القبطية بكسر القاف فهي منسوبة إلى قبط وهم جيل من 
الناس » وقوله ( اصدعها) یرید شقها نصفین » فکل شق منھا- صدع- بكسر 
الصاد. والصدع مفتوحة الصاد » مصدر صدعت الشيء إذا شققته واصدعه 
صدعا 0 . 


وأمره ية بإخراج المخنثين من البيوت » لأن النساء مضطرات للتكشف 

کي البير ٠‏ ۰ وهو لاء ا يجوز التكشف والتبرج أمامهم »> وقد نفی ا 
1 خت : 

فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي بي كان عندهاءوفي البيت 

مخنث فقال لعبد الله( أ خي أم سلمة : يا عبد الله : إن فتح لكم غداً الطائف 


فإني أدلك على بنت غيلان“ فانها تقبل بأربع وتدبر بثمان » فقال النبي يا 


(۱) أحمد ۲۰٠۵/۰‏ » المعجم الكبير للطبراني 1 .ı--‏ 
(۲) سنن آبي داود ۳٠٤/٤‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۲۳٤/۲‏ . 
(۳) معالم السنن للخطابي ٦۲/١‏ . 


)٤(‏ هو : عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم › وقبل اسلامه کان شدید 
العداوة لرسول الله ية » ثم أسلم وشهد فتح مكة وحنيناء والطائف » ورمي من الطائف بسهم 
فقتله ( أسد الغابة ۷۴/۴۳) . 

(°) هي بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي » لما أسلم أبوها أسلمت وروت » ولما فتح الطائف = 


۹٦ 


«لا يدخلن هؤلاء عليكن»٠ء‏ وقيل. إن رسول الله. اة أخرجه إإلى البيداءء 
وکان يدخل كل جمعة يستطعم ويرجع )0 . 


وعلى ضوء هذا الاحتساب من الرسول ية احتسب صحابته الكرام حتى 
النساء » وبخاصة بعض زوجاته كما يأتي : 


احتساب النساء على التبرج في صدر الإسلام : 


كان إنكار النساء للتبرج › نابع من إيمانهم بالل وتصديقهن لما جاء عن 
رسوله ية فالتزمن التستر والتحفظ بأنفسهن » وأنكرن على من خالفهن في 
ذلك » قد دخبل على عائعة رضي اله عتها نسوة من تساء أل الام قات 
( لعلكن من ألورة )7 التي يدخلن نساؤ ها الحمامات ؟ قلن : نعم » قالت : 
أما اني سمعت رسول الله ية يقول : «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا 
هتکت ما بینها وبين الله»““ . وقد روى نحو هذا عن أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها(“ . 


ودخحلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها :ا م المؤمنين 
طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاث » فقالت لها عائشة رضي الله 
تعالى عنها : لا أجرك الله لا أجرك الله » تدافعين الرجال ألا كبرت 


= تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له . وأبوها غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر ˆ 
نسوة ( معالم السنن للخطابي ۲٠١/۷‏ ) 
() صحيح الإمام البخاري ٩۷/۷‏ » ۲۹۲ » وأخرجه مسلم في الجامع الصحيح له ۱١/۷‏ وأبي داود 
في سننه ۲۲٤/٥‏ . 
(۲) أسد الغابة 1٤۷/٤‏ » وانظر : ۲۲۹/٤‏ » والإصابة ٥٦۴/١ » ۷٠۲/١‏ . 
(۴) الكورة : إسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة كالشام والعراق وفلسطين ونحو ذلك » 
( حسن الأسوة )٠٤۹/۲‏ . 
)٤(‏ سنن آبي داود ۳۰۱/٤‏ واللفظ له » سنن ابن ماجه ۱۲۳٤/۲‏ بالمعنی » سنن الترمذي 
11€£/٥‏ . 
() الترغيب والترهيب ۹۰/١‏ . معجم الطبراني ٤٨۲١ ۳٠٤/۲۳‏ » وانظر : حسن الأسوة 
0۸/۲ . 


۹۷ 


ومررت ٩)‏ » ( ودخلت عليها حفصة بنت عبد الرتحمن بن أبي بكر وعايها 
ا زو غا غلا اوكا تارا کا © + 

وكانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت. 
امرأة انطلقی نستلم یا ام المؤمنين > قالت : انطلقی عنك وأبت )۳ ا 
الحديث . 
منعتهن عائشة رضي الله عنهاء فقيل له : إن رسول الله ية ما منعهن من 
الجماعات» فقالت<): لو أدرك رسول الله َل ما أ ددث النساء لمنعهن كما منعت 
نساء بني اسرائیل)(“ 


وذکر انها إذا قرأت قوله تعالی طوقرن في بیوتکن بکت حتی تبل 
اها 


7 
وقيل لسودة : الا تحجين وتعتمرين كما يفعل أخواتك › فقالت : قد 
خت واعتمرت :فامر تی الله أن أقر فی بیتی » فوالله ما حرجت من باب 
حجرتها حتی أخرجت جنازتها رضوان الله علیها ٩)‏ . 
ومن احتساب أسماء بنت الصديق رضي الله عنها - فى هذا الباب - ( أن 


)0( مسند الشافعى صفحة ١۲۷‏ ط دار الكتب العلمية (لبنان) . 


0( موطا مالك ۹1۳/۲ > السنن الكبرى للبيهقي ۲ بالمعنی » الطبقات الكبرى لإبن سعد 
۷/۸ . 


(۴) صحيح البخاري ۲ ب السنن الكبرى للبيهقي ۷۸/١‏ . 

. ۱١٤١/۳ احياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري ۲ بالمعنى » جامع الصحيح لالإمام مسلم ۳٤/۲‏ . 

() الفتوحات الالهية ٤٠٦/۳‏ للجمل › فتح القدير للشوكاني ۲۸۱/٤‏ . 

(۷) الفتوحات الالهية ٤٠٦/۳‏ ط حجازي بالقاهرة » فتح القدير للشوكاني ۲۸۱/٤‏ › تفسير 
القرطبي ۱۸٠/٠٤‏ . 


۹۸ 


المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من 
SS‏ > قال : فلمستها بیدها ثم 
قالت : أف» ردوا عليه كسوته » قال : فشق ذلك عليه وقال : يا أمة انه لا 
يشف » قالت : إنها إن لم تشف فإنها تصف )^ . 


واحتسب الخلفاء الراشدون على التبرج وأنكروه إلا أنه لم يكن شائعا 


ففي عهد أبي بكر رضي الله »عنه لم نجد إلا النزر القليل من إحتسابه على 
النساء وتبرجهن لأن الناس لا زالوا قريبي عهد برسول الله ية متمسكين بالأوامر 
والنواهي » غير من ارتد عن الاسلام » حتى أنه لما قدم مكة للحج وقضى 
عمرته ( فلما كان الظهر خرج فطاف بالبيت ثم جلس قريباً من دار الندوة فقال : 
( هل من أحد يشتكي من ظلامة أو يطلب حقاًء فما أتاه أحد)0) . 


ولانشغاله رضي الله عنه بحروب الردة » ولأن خلافته لم تطل فبقي سنتين 
بعد وفاة رسول الله ي ثم لحق به . 

- فمن احتسابه على النساء أنه سئل ( عن امرأة قطعت شعرها قال : عليها 
ان تستغفر الله وتتوب ولا تعود إلى مثله » قيل فإن فعلت ذلك بإذن زوجها : 
قال : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» قيل له لم لا يجوز لها ذلك ؟ 
قال : لأنها شبهت نفسها بالرجال » وقد قال النبي ية «لعن الله المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»()» ولأن الشعر للمرأة بمنزلة 
اللحية للرجل » فكما لا يحل للرجل أن يقطع لحيته. فكذلك لا يحل للمرأة أن 
تقطع شعرها » قيل له : وإذا وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها :«قال لا يحل لها 
(ا) هو : المنذر بن الزبير بن العوا م » ولد في خلافة عمر بن الخطاب . وأمه أسماء بنت أبي بكر 

لاا ا ق 

. ) ٠٤١ البداية والنهاية‎ ( 
. (° SCE GA RC 
, ۲٣۲/۸ طبقات بن سعد‎ )۳( 


O )٥( 


۹۹ 


ذلك" ( وقد نفى « ماتعا ٠»‏ المخنث إلى فدك” ولم يكن بها أحد من 
ال : 

أما عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه فقد كان شديد الغيرة على 
النساء » فهو الذي أشار على الرسول ية بحجب نسائه فوافقه القرآن ( عن أنس 
قال : قال عمر رضى الله عنه : قلت : يا رسول الله : يدخل عليك البر والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب ١)‏ . 


ومن احتسابه رضي الله عنه أنه (رأى امرأة متزينة أذن لها زوجها في 
لبروز»قأخبر بها عمر رضي ألله فطلبها فلم يقدر علبها » فقام خطيباً فقال : هذه 
الخارجة وهذا المرسلها لو قدرت عليهما لشترت”؟ بهما » ثم قال : تخرج 
المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه وإلى أخيها يكيد بنفسه فإذا أخرجت فلتلبس 
معاوزها )7 . ( قوله : يکد بنفسه : أي يسوق سياق الموت ) . 


وخرجت امرأة في عهده متطيبة فوجد ريحها فعلاها بالدرة ثم قال : 


)1( نصاب الاحتساب ص 4 وعزاه إلى کتاب « النوازل » » ولم أعثر عليه 

(۲) هو : مولی فاختة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم کان مع هيت في بيت النبي هلك قبل 
هيت وذكر النبي ل أمر به فضرب ( الاصابة )۷٠۲/١‏ . 

(۴) فدك : تقع غرب خيبر » بينها وبين المدينة يومين وقد وقع في قلوب أهلها الرعب بعد فتح 
خيبر » فبعثوا الى رسول الله ب يصالحونه على النصف فكانت له خالصة لأنه لم يوجف عليها 
بخیل ولا ركاب ( السيرة النبوية لابن هشام ((TIA/Y‏ . 

(4) أسد الغابة ۲۲۹/٤‏ وقال : أخرجه أبو موسى . 

. من هذا البحث‎ ٦۸ تقدم تخريجه في صفحة‎ )٥( 

)٩(‏ شترت به تشتیرا : اذا سمعت به ونددت وأسمعته القبيح › وكان حقيقة التشتير ابراز مساوىء 
الرجل واظهار ما بطن منها من الشتر وهو : انقلاب في الجفن الأسفل لأنه بروز ماحقه أن يبطن 

وهو عیب ( الفائق ۲۲۰/۲ وانظر غريب الحديث ٠٠١/١‏ ) . 

(۷) المعاوز : الخلقان » الواحد معوز » من الأعواز » وهو الفقر والحاجة ( الفائق للزمخشري 
۲ .ب وانظر غريب الحديث للخطابي ٠٠١/۲‏ ) . 

(۸) الفائق في غريب الحديث للزمخشري ۲ وانظر : غريب الحديث للخطابي ٠٠٤/۲‏ 
ومصنف عبد الرزاق ۳۷۱/٤‏ » ۳۷۲ ق. 

(4) غريب الحديث للخطابي ٠٠٠/۲‏ . 


تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحكن وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم أخرجن 
تفلات )7 . 

ومن احتسابه انه كسا الناس القباطي ١‏ ثم قال : لا تدرعها نساؤ کم فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين : قد ألبستها امرأتي فاقبلت في البيت وأدبرت فلم أره 
يشف قال : إن لم يشف فإنه يصف )7 » أي إن لم ير ما وراءه فإنه يصف 
خلفها لرقته ٩)‏ . 

SM Eas‏ الله عنه نھی 
النساء هک قال : وإن كانت لا تشف ؟ فإنها تصف › قال 
مالك : معنی تصف أي بالل © 


ونهى عمر رضي الله عنه الرجال أن يطوفوا مع النساء » فرأى رجلا يصلي 
مع النساء فضربه بالدرة » فقال الرجل : والله إن كنت أحسن لقد ظلمتني » وإن 
كنت أسأت فما علمتني > فقال عمر a‏ : ما شهدت 
لك عزمة » فألقى إليه الدرة وقال له : إقتص » قال : لا أو قتص اليوم » قال : 
اع قال : لا أعفوء اترتا على لك ء م لق من اغد تبر ون عبر 
فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين كأني أرى ما كان مني قد أسرع فيك ؟ قال : 
أجل » قال 'فاشهد, الله أني قد عفوت عنك )7 . 


وخحصص ا بالمسجد لدخحول الات ووا لطواة فهن » وکان يقول رلا 


. ۳۷٠۰/٤ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) القباطي : جمع قبط وهم أهل مصر » ورجل قبطي والقبطية : ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ 
بمصر ( الصحاح ٠١١١/۳‏ ) . , 

(۳) السنن الکبری للبيهقي ۲۳۲/۲ » ۲۳۰ » مصنف ابن أبي شیبه ۱۹٩/۸‏ بنحوه . 

. ٠١۳١/۳١ الفائق في غريب الحديث‎ )٤( 

. ۲۲٤۲/۷ المنتقی شرح الموطأ للباجي‎ )٥( 

(۲) عزم : عزمت على کذا عزما بالضم وعزيمة وعزيما اذا أردت فعله | وقطعت عليه » وعزمت 
عليك أقسمت عليك واعتزمت على کذا وعزمت بمعنى ٠‏ والاعتزام لزوم القصد في المشي . 
( الصحاح (14۸0/٥‏ . 

. ۲٤6۹ الأحكام السلطانية للماوردي صفحة‎ (v) 


1°1۹ 


ا المسجد من باب النساء) » وكان يضرب على تزاحم الرجل مع النساء 

فى أماكن الوضوء وكان يقول : يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ماز 
ا : «من کان يؤمن بالله واليوم الأحر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها 
بالخمر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار » ومن 
کانت تومن بالله واليوم الأخر فلا تدخحل الحمام ٤‏ وکان يؤدب من يتعرض 
للنساء بمعاكستهن بضربه عشرين سوطاً”)» ومن شبب بهن من الشعراء . 
حلده 0) . 


وكان حريصاً على إبعاد الناس عن مواطن الريب والشك » حتى أنه هدر 

من أصابه شيء بسبب ذلك › فقد ( مر رجل برجل وامرأة قد خحضعا بینهما حدیٹا 

فضرب الرجل حتى شجه » فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأهدره )° » والمراد 
يخضعا حدیثا ( هو خحفض الحدیث وتلیینه ٩)‏ . 


وعن أم حبيبة ٠"‏ قالت : ( كنا نكون في عهد النبي وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر في المسجد نسوة قد تخاللن وربما غزلنا » وربما عالج بعضنا فيه 
الخوص ٠‏ فقال عمر : حرائر » فأخحرجنا منه إلا آنا كنا نشهد الصلوات في 
الوقت )0 . وكان يقطع كل شيء ا و وی کلت ت 
المخنثين » فقد مر ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد : 


هل من سبل إلى خمر فأشربها ام هل من سبيل إلى نصر) بن حجاج 


)0 کشف الغمة ۸۳/۱ . 

(۲) مسند الإمام أحمد ۲۱۱/۱ ت أحمد شاکر . 

(۳) الأغاني للأصفهاني ۲۰۴/۲۱ » كنز العمال ۸4/۲ ط هندية . 

:9( الأغاني ٠٠٦/٤‏ ط مصورة عن ط دار الكتب » مؤسسة ة جمال للطباعة والنشر (لبنان) . 

:(ه) القائق في غريب الحديث : للزمخشري ۳۷۸/١‏ . 

الفائق في غريب الحديث : للزمخشري ۸/1 . 

)۷(٠‏ هي : خولة بنت قيس الجهنية أسلمت وبايعت بعد الهجرة » وروت عن رسول الله لا 
أحاديث » وهي جدة خارجة بن الحارٹ ( طبقات ابن سعد ۲۹۰/۸ ) . 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۹٦/۸‏ . 

(۴) هو : نصر بن حجاج بن غلاظ السلمي من أولاد الصحابة » ولد في عهد النبي ب ونفي من = 


۰۲۳ 


E‏ الأعراق مقتبل هل الجا كريم غير ملجاج 
1 تهنيه أعراق صدف حین تلسبه أا وفيا عن المكروه فراج 
a‏ أرب فيها بضائرة والناس من هالك فيها ومن ناج 
فقال عمر : لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به الهواتف في خدورهن › 
فاستدعاه فإذا هو أحسن الناس وجهاً وشعراً فعزم عليه ليأخذن من شعره فأخذ » 
فخرج بوجنتين كشقي قمر › فأمره أن يعتم فافتتن الناس بعينيه فأمر بنفيه إلى 
البصرة . 

e او‎ yT 
yT 
وبلغه أن ن رجلا۵) يعقل النساء إذا أردن القيام فإذا قمن سقطن فتكشفن‎ 
فيضحك عليهن بقية النساء » فدعاه وكلمه فأقر فضربه مائة وهو معقولاً » ونهاه‎ 
. أن يدخل على النساء المغيبات(“‎ 


أما عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقد شاع اللعب بالحمام وتطيره في 
وقته » وترتب على ذلك أمور منها : الالتهاء عن أداء الواجبات والاطلاع على 
عورات الناس بارتقاء السطوح لتطيير الحمام » فلذلك أمر بذبح الحمام » فعن 


البصرة الى فارس وجرت له قصة مع دهقانة وقال له عثمان بن أبي العاص : احرج عناء » فقال : 
والله لثن فعلتم هذا بي لألحقن بأرض الشرك > فكتب بذلك إلى عمر فكتب : احلقوا شعره 
وشمروا قميصه وألزموه المسجد ( الإصابة ٤۸٥/١‏ ) . 

(۱) عداء الألباب للسفاريني c۱‏ وانظر الإصابة ل/ £۸0 » عيون الأخبار لإبن قتيبة ۲٤/٤‏ » 
تاريخ عمر لابن الجوزي ص 1۲ . 

(۲) واسمه جعدة السلمي > انظر ص ٩٤‏ الهامش رقم )١(‏ من هذا البحث . 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري 4۲ `. : 

5( 4 السلمي » أدرك الجاهلية » كان صاحب نساء » نفاه عمر رضي الله عنه إلى 

. (الإصابة ۱ ) . 

)٥(‏ العلية لابن حجر ٠١١ ٠۲۰/۲‏ مختصراً وانظر E‏ ۲ :۷ وانظر 

. ۳٠/١ اللإصابة‎ 


۳ 


الحسن البصري قال : ( شهدت عثمان بن عفان يأمر في خطبته بقتل الكلاب 

وذبح الحمام ) » ولم يحتف بذلك بل عين رجلا يقص اأجنحتها حتى ل 

تستطيع الطيران » فعن حكيم) بن ¿ عباد بن حنيف قال : أول منكر ظهر 

بالجلاهق » فاستعمل عليها عثمان بن عفان رجلا من بني ليث يقصها ويكسر 

الجلاهق 0( , 

وحين حاولت زوجته نائلة بنت الفرافصة فصة أن تستره بشعرها عندما دجل 
عليه القوم ليقتلوه! قال لھا ( خذي خمارك فلعمري لدخولهم علي أعظم من 

حرمة شعرك . 

أما علي ب a‏ ا 
وقال هناد( في حديته : آلا تستحيو ن أو تغارون؟ أن یخرح نساؤکم ۰ » فإنه بلغنی 

.أن نساءکم يخرجن في ا ا العلوج)(^“ ر ۰ 

(۱) مسند الإمام أحمد ۰۳۸٦/۱‏ ۳۸۷ ت أحمد شاكر» مجمع الزوائد ٤۲/٤‏ كنز العمال 
1°1/10< المحلى لابن حزم 4۰/۷ بالمعنی . 

(۳) هو کے و کن فون ست ای ای کان فين ال اع د 
الأربعة وابن خزيمة وذكره ابن حبان في الثقات ( تاريخ الثقات للعجلي ۹) . 

(۳) الجلاهق ا ادي الذي يرمي به » وأصله بالفارسية جلة وهي كبة غزل والكثير جلها 

)٤(‏ کنز العمال ۲۲۲/٠٠١‏ . وانظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ٠١٤/٠١‏ . وانظر : البداية. 
والنهاپة لابن كثير ۷/ ۲٠١‏ . وإنظر: الكامل في التاريخ لابن الأثیر ۳/ ٩۲‏ ومسند الإمام أحمد١/‏ 
۲ بالمعنی » وانظر: غريب الحديث للخطابي ۲/ ٠١١‏ . 

)٥(‏ هي : نائلة بنت الفرافصة بن الأحرص الكلبية › من زوجات عثمان بن عفان شديدة الوفاء له 
دافعت عنه یوم الفتنة واتقت عنه السيف بيدها فقطع أناملها › > فأرسلتها مع خحطاب إلى معاوية, 
( أعلام النساء (١٤١۷/١‏ . 

. ٠١١/١ أعلام النساء : لكحالة‎ )١( 

(۷) هو : هناد بن السرى بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق التميمي الدارمي الكوفي له 
کتاب الزهد وغیره » حدث عن شريك, وأبي الأحوص وابن المبارك وهشيم وغيرهم حدث عنه 
اهل الكتب الستة وبقي ابن ا ا ه ( سير أعلام النبلاء 
1 ) ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ۲ ت أحمد شاکر » أحكام النساء لابن الجوزي ص "٤‏ . 

() العلوج : علوج وأعلاج ومعلوجاء وعلجة » وهو علج حال ازاؤه وعالجه علاجا ومعالجة زاوله = 


i: 


وأثر عن أبى هريرة رضى ت ا 
لها أين تريذين يا مه الجنار؟ قالت : إلى المسجد: قال + بوتطيبت ! 
قالت : نعم » قال : فارجعي واغتسلي فإني سمعت رسول الله ب يقول إرلا 
يقبل الله صلاة من امرأة خرجت الى المسجد وریحھا تعصف حتی ترجع 
فتغتسل ٩»‏ . 


وبلغ من غيرة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه : أن زوجته عاتكة() 
بنت زيد شرطت عليه ألا يمنعها الخروج إلى المسجد فأجابها ( فلما أرادت 
الخروج إلى المسجد للعشاء الآخرة شق ذلك عليها ولم يمنعها » فلما عيل 
صبره خرج ليلة إلى العشاء وسبقها » وقعد لها على الطريق بحيث لا تراه » فلما 
مرت ضرسه بيده على عجزها فنفرت من ذلك ولم تخرج بعد )0 . 


وکان عبدالله بن مسعود يقول ( أخروهن حيث أخرهن الله )¢ ¢ وعن ابي 
عمر الشيباني() أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم | الجمعة ويقول : 


( أخرجن إلى بيوتكن فهو خير لكن ) . 


وداواه وعلجه غلبه فیها » واستعلج جلده غلظ » ورجل علج ككنف وصرد وخملد › ( القاموس 

. ) ۲٠١/۱ المحیط‎ 

:(۱) مسند الامام أحمد ۱۴۳/ ۸۲ /٠١‏ ۱۰۸ بالمعنی ت أحمد شاكر» صحيح ابن خزيمة ۳/ ٩۲‏ ت 
محمد الأعظمي » سنن أبي داود SGT ٠١ / ٤‏ 

(۲) هي : عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية » ابنة عم عمر بن الخطاب من 
المهاجرات الى المدينة › امرأة عبدالله بن ابي بكر الصديق » وکانت حسناء غلبت عليه وشغلته 
عن مغازیه » فأمره أبوه بطلاقها ثم أمره E E‏ 
مات تزوجها عمر » ولما قتل تزوجها الزبير بن العوام فقتل عنها وخطبها علي بن أبي طالب 
فقالت: اني أنفس بك من الموت ( أسد الغابة )۸۳/١‏ . 

(۳) أسد الغابة ۱۸١/١‏ وقال : أخرجها الثلاثة . 

. ٠٤۹/۳ مصنف عبد الرزاق‎ » ۳٤۲/۹ المعجم الکبير للطبراني‎ )٤( 

)٥(‏ هو : سعد بن اياس الكوفي من بني شيبان بن ثعابة بن عكابة » أدرك الجاهلية وكاد أن يكون 
صحابيا » حدث عن علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » روى عنه منصور والأعمش وسليمان 
التميمي والوليد بن العيزار وغيرهم » ت في خلافة الوليد بن عبد الملك ( سير أعلام النبلاء 
CYT/ 4‏ . 

. ۱۸١/۳ سنن البيهقي الکبرى‎ . ۳۲٠۰/۹ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


1۰0 


ومن احتساب عمرو بن الغاص رضی الله تعالی عنه : ما رواه عمارة 


ابن خحزيمة قال : ( بینما نحن مع عمرو بن العاص في ج أو عمرة» فإذا نحن 
بامرأة عليها حبائر”) لها وخواتيم قد بسطت يدها على الهودج فقال ( بينما نحن 
مع رسول الله يي في هذا الشعب إذ قال : «انظروا: هل ترون شیئا»» فقلنا نری 
غربانا فيها غراب أعصه > أحمر المنقار والرجلين » فقال رسول الله كَل ( لا 
يدحل الجنة من النساء إلا من کان منهن مثل هذا الغراب في الغربان»“. 

( والظاهر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه انما حدث به قصد الإنكار 
على المرأة المبدية لزينتها بين الرجال الأجانب )(“ . 
وبعد : 

هذا ما کان فی عصر الطهر والنقا فى الغصر الذي بلغت فيه الأمة قوتها 
کان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على أشده . 

فهل نحذوا حذوهم فى هذا العصر الذي بلخت فيه الأمة أدنى درجات 
الانحطاط والتخلف بلقد شخصنا الداء من قبل ولعل في ما يأتي بعض الدواء . 


(۱) هو : عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي أبو عبد الله المدني » ثقة قليل الحديث › 
روى عن أبيه وعمه وعثمان بن حنيف وعمرو بن العاص وغيرهم > وروی عنه ابنه محمد وأبو ‏ 
خزيمة وابن خزيمة والزهري والخطمي وغيرهم ( تهذيب التهذيب 41١/۷‏ ) . 

(۲) حبائر : ثياب جديدة ( قال الجوهري في الصحاح ٦۲٠/۲‏ وثوب حبير أي جديد) . 

(۴) أعصم : هو الأبيض الجناحين » وقيل الأبيض الرجلين ( النهاية في غريب الحديث والأثر 
44/7۳( . 

)٤(‏ مسند أحمد ۱۹۷/٤‏ » و١٠۲‏ . المستدرك للحاكم ٤‏ ب وانظر : إصلاح الغلط لابن قتيبة 
صفحة ۷٥‏ . 

. ٠١ الصارم المشهور للتويجري صفحة‎ )٠( 


المبحث الثالث 
الاحتساب على التبرج فى العصر الحديث 


لقد أصبح سفور المرأة وتبرجها مظهرا حضارياً عند التقدميين الذين يرون 
تقليد الغخرب في كل شي ء ( فقلدناهم فيما يضر ولا ينفع كالتبرج والتهتك . وقلنا 
حرية ٠)‏ » وذلك بتأثر أبناء المسلمين بدعوة المستشرقين وأرباب الاستعمار 
حیث کان من أهم أهدافهم - حين استعمارهم للبلاد الإسلامية - هو تحرير 
المرأة من الاسلام الذي زعموا أنه قيدها ( والمرأة مدار الحياة الاجتماعية 
والوصول بالتبشير إليها وصول إلى الأسرة كلها » من أجل ذلك كانت جمعية 
الشابات المسيحيات بفروعها » ومن أجل ذلك كانت المنازل والمعاهد التى 
يعدها المبشرون للفتيات خاصة )7“ ء ومع ذلك نما في قلوب المسلمين الميل 
الشديد الى علوم الأوروبيين مصداقا لقوله ييه «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»( ... الحديث . 


. ٠١١ هداية المرشدين : علي محفوظ ص‎ )١( 
. من البحث‎ ٤۲ انظر ص‎ » ٥۷/۸ الجامع الصحيح للامام مسلم‎ . ۱۸٤/۹ صحيح البخاري‎ (™ 


1۰¥ 


وهذا مما حدا بالمبشرين إلى عدم اليأس من تقبل المسلمين لأفكارهم 
ومبادئه() » فبعد استقلال البلاد الإسلامية من حكم الاستعمار بقي له بقية من 
أذناب المستعمرين 4 وسیطرت القرانين ن الوضعية على البلاد »> ومن مواد هذه 
القوانين حماية الحق الشخصي ( ويعتبر التبرج ل 
لیس لأحد ا .عليه ۰ إنكاره E‏ کک على 
الذزل : في العالم الاسلامي ¢ الاي قليل من الدول الإسلامية ¢ وعلی سبیل 
المثال ( السعودية ) كما سيأتي بيانه » وإنما كان هناك جهود فردية لم تستطع 
الوقوف في وجه الدول والحكومات» ولكن العلماء لم يبأسوا ولم يسكتوا فكتبوا' 
وما زالوا یکتبون ویبینون للناس الحق ۰ وهذه الكتابات لھا مداها في العالم 
اللإإسلامي › لذا تحارب من قبل الحكام » Sy‏ 
الكتابة المضايقة والاضطهاد والتعذيب ان لم نقل الشانق في بعض الأحيان . 


ومن كتابات العلماء في الإحتساب على التبرج رسالة من الشيخ حسن 
البنا إلى الملك فاروق في ۸ه جاء فيها ( الصور السافرة المتبرجة 
بالزينة التي لا تتفق بحال مع أدب الإسلام وما فرضه على المرأة التسر 
والإإحتشام » تظهر في كبريات الصحف وصغرياتها وتصبح ملهاة العيون الحائرة 

والقلوب الفاجرة > وتتناول أعرق الأسر وأكبر البيوت » وأكبر الأعراض › 
يا صاحب الجلالة : كل هذاوأمثاله» قد حطم عقائد الشعب وثقته بنفسه 


وأنساه المثل العليا وصرفه عن طاعة الله :وعمل الخير وقضى على العقل والصحة 
اال بالا 0 : 


الاحتساب على التبرج في المملكة العربية السعودية : 


قامت هذه الدولة على رفع راية التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر منذ تأسيسها » ومن أهم ما ينكر هو تبرج النساء إذا وجد » ولكن لم يكن 
)١(‏ انظر : حقائق عن التبشير لعماد الشريف ص ۳۲ . 
(۲) انظر : الأسرة تحت رعاية الإسلام ۲۷۹/۲ . 
(۳) لماذا اغتيل الإمام حسن البنا : للجبري ص ۷° . 


۰۸ 


هناك تبرج يذكر فى عهد الدولة السعودية الأولى والثانية وبداية الثالثة » وذلك 
لعدة أسباب منها : 


١‏ ) قوة الوازع الديني لدى الناس»لتأثرهم بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . 

۲ ) بالإضافة ما يحيط بالناس من جوع وفقر وخوف شديد على أرواحهم 
فجهودهم منحصرة في البحث عن لقمة العيش » ليس عندهم وقت للهو 
الرفت: 

۴ ) ولقلة اتصالهم بالعالم الخارجي » فلم يكن هناك استقرار سياسي أو 
حاکم يهتم بٽواحي الإصلاح والنهضة بالمجتمع »> وخحاصة في الدور الثاني في 

حيث أن البلاد مقسمة » ففي كل قرية ومدينة حاكم » جل اهتمامه حفظ حكمه 
ا من أن یزول بسبب أو باخر ۳ , 

زا اتر الاك ف عه افر رة اف ال روطت ركا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قائم في عامة الأمور وأنشئت نشئت هیئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وافتتحت لها فروع في جميع نواحي الدولة »› 
( وکان من نتائج هذا العمل أن اختفت المنكرات الظاهرة ‏ تماما فلا ترى 
منکرات المأتم بل لا تحس أن أحدا قد مات » ولا تری و ان ن 
للنساء 0 ¢ أما ما کون في الحرمين من اخحتلاط الرجال بالنساء ( فيقوم بالمنع 
منه أغوات الحرمين“ المختصين لهذه الغاية ١)‏ » وهو من واجبات مفوض 
المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث يلزمهم بذلك . 

)1( انظر : نظام الحسبة في الإسلام ص ۱۹۴۳ . 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : a e‏ وهذا من 
et‏ 
كثيرة مخصصة e‏ 
البياض » ( حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز ص )۷١‏ . 

. ۷١ انظر : حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز : رباح لطفي جمعه ص‎ )٤( 

(ه) انظر: نفس المصدر السابق ص .۲۲١‏ . 


۱۰4 


فلما أصبح الناس في رغد من العيش» وانفتحت البلاد على العالم 
الخارجي بالتجازة وغيرها وكثر الوافدون على هذه البلاد » وتعددت وسائل 
الإعلام » بدأت ظاهرة التبرج والسفور تتفشى في المجتمع » سواء من بعض 
الوافدات على هذه البلاد أو من نساء هذا البلد ممن تأثرن ببعض القادمات » أو 
حصل لهن السفر خارج البلاد وتأثرن بالمجتمعات الأخرى » مع ما يسمعن 
ويشاهدن في وسائل الإعلام > فلذلك بدأت الأوامر الخاصة بمحاربة التبرج 
تصدر من المسؤولين » فمن ذلك ما صدر من هيئات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » رقم بدون في ۱۳٤۷/۳/۲۱‏ ه » يقضي بعدة أمور منها منع 
النساء من الخروج خارج بلدة جده » ولما لوحظ في منطقة عسير جنوب 
المملكة من السفور والاختلاط صدر بالمنع من ذلك قرار من مجلس الوكلاء 
برقم ٠١۴۳‏ في ۱۳۹۰/۸/۲۹ هھ . 

کما صدر خحطاب من المکتب الخاص برقم ۲۲/۸ في V‏ / 10/0 
ه» يقضي بمنع النساء من التجول في أسواق المدينة المنورة بعد الساعة 
الرابعة ليالد ( بالتوقيت الغروبي ) . 

كما صدر أعم من ذلك وهو المنع منعاً باتاً من خروج النساء إلى الأسواق 
سافرات مما يتنافى مع أحكام الشريعة وادابها'“ وذلك بالأمر السامي رقم 
٥‏ هھ في ۲۳ / ٩‏ / ۱۳۷۹ ه» وبما أن بعض ملابس النساء يشف عما 
تحته ويبين مفاتن الجسم وهذا مظهر من مظاهر التبرج » لذلك صدر بهذا الشأن 
التوجيه السامي رقم ٤‏ / س / ۸٥۹٥۲‏ في ٤ / ٠١‏ / ۱۳۹۸ ه » بشأن تفشي 
بعض المنكرات السيئة التي تنتشر في هذه المملكة ومنعها » ومن ضمنها وجود 
العباية النسائية الشفافة في الأسواق التجارية وارتداء أغلب النساء لها مما يكون 
سبباًاظاهراً في تبرجها وإبراز مفاتنها » والتوجیه يقضي بعدم استیرادها ودخولها 
الى المملكة على وجه الإطلاق وعلى غرار ذلك أصدر معالي الرئيس العام 
لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره لرجال الهيئات بمراقبة المحلات 


3 انظر : وثائق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ادارة الوثائق بمعهد الإإدارة العامة بالریاض : 


11۰ 


والمحلات التجارية وهن e‏ هذا ا من العبايات ن جواز ذلك 
إطلاقا“ . 

وقد أجرت جامعة الملك عبد العزيز بجده مقابلة مع سمو الأمير نايف بن 
عبد العزيز وزير الداخحلية جاء فيها : (وعن موضو ع ابتعاث الفتاة السعودية فلقد 
منع منعا باتاء والمنع في طريقه إلى الشباب إلا في التتخصصات النادرة » وقد 
حذر سموه بشدة من تبرج الفتيات سواء کانت سعودية أو من الأجنبيات ( 
بملاحظة ذلك والتمشي بموجبه وذلك ا ۲ هھ في 8 ۷/ 


(f‏ ھ2 


ولما لوحظ من الاختلاط بين الرجال والنساء فى البنوك عند المراجعة فقد 
صدر الأمر من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر الف في ۲۰ / ٩‏ / 
۹ هه . بمراقبة جميع البنوك وإزالة أي منكر يحدث نتيجة الاختلاط“ . 

وصدر تأكيد على مكافحة التبرج من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ٠٤٠١ / > / ٤‏ ه» وهذا نصه : 

( لوحظ أن بعض النسوة لا يتقيدن بالأحكام الشرعية والاداب الإسلامية 
الفاضلة حيث تبين أن أغلبهن يبدين زينتهن ومفاتنهن وهن كاسيات عاريات 
ا في الأسواق العامة والمتاجر التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال 
والنساء » وبالنظر لعدم جواز ذلك إطلاقاً فإنه لا يمكن إقراره » والحاق اس 
لكم من توجيهات حول هذا الشأن > لذا يعتمد تنبيه. النساء موضع الملاحظة 
بوجوب الاحتشام والتستر وتبصيرهن بأمور دينهن وإيضاح المقاصد الشرعية في 


)١(‏ انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر لعبد العزيز آل الشيخ ص 
۹ 
(۲) جريدة الندوة : العدد ۱ في € /N/‏ 6ھ . 


( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : عبد العزيز محمد آل الشيخ ص ٦ه‏ 


۱1۹۱ 


ذف کا رق ملت اعافد اة كا ن ها هدا للل 


بموجبه 7 : 


کما أن نظام الدولة ل يسمح للمرأة بالعمل الذي يۇ دي إلى اخحتلاطها 
بالرجال » لذلك صدر الأمر الملكي رقم 110۱1 في ٦‏ / / ۳ه 
بالتأكيد على المنع من ذلك وتكليف الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه . 

كما أصدرت وزارة الداخلية قبل ذلك بیان برقم ۸4۲۹/۳۰ في ۲۳ / 
۲ / ۴۳ يقضى بضرورة الالترام والتقيد بأنظمة وقواعد البلاد المرعية القائمة 
على الكتاب والسنة وذلك لمن قدم إليهاء ومن هذه الأنظمة : 

. فصل سكن العزاب عن المتزوجين‎ ١ 
. الفرصة للإختلاط ببعضهم في المجمعات السكنية‎ 

۳ الأماكن الترويحية لا بد من صدور ترخيص لها من الجهة المختصة 
مع أن تكون الخاصة بالنساء معزولة عن الرجال . 


وبما أن الصور الخليعة العادية أو بواسطة الأفلام »فيها دعوة صريحة للتبرج 
لذلك كان محظورا دخولها للبلاد » وقد صدر بهذا الشأن تعميم من سعادة مدير 
مصلحة الجمارك رقم ١٠ / ۲۰١‏ في ۱۹ / ٤‏ / ۱۳۹۹ ه» وفيه : 

( ولما كانت الأفلام الخليعة والمنافية للاداب والأخلاق الاسلامية 
محظورا استیرادهاء فإننا نو کد علیکم الإلتزام بتعليماتنا السابقة بضرورة عرض 
كافة الأفلام السينمائية - التي ترد عن طريق الجمارك لديكم - على مندوب وزارة 
الاعلام لتقرير فسحها من عدمه مع التنبيه على المختصين لدیکم بتحري الدقة 
واليقظة عند المعاينة والتفتيش »حتى لا تتسرب إلى البلاد مثل هذه الأفلام 
الخليعة التي تتنافى مع عقيدتنا وتقاليدنا ) . 
)0 مدر الاق ج 


وعلى ضوء ذلك أكد معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» على رجال الهيئات بمراقبة محلات تأجير وبيع الأفلام 
السينمائية ) . 
کالاتی.: 
ي.. 


( نمى, إلى علمنا بأنه يوجد صور نسائية عارية تعرض في محلات بيع 
الملابس وفي أماكن معينة » لذا يعتمد مصادرتها في الحال وإفادتنا)) . 


وبما أن الحرمين الشريفين ملتقى المسلمين في كل بقاغ الدنيا» فقد 
اهتمت الدولة بهما وأنشأت لهما رئاسة مستقلة » تضم عدة أقسام منها : قسسم 
هيئة . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن أهم ما ينكر تبرج النساء 
واختلاطهن بالرجال » وصدرت الأوامر والتوجيهات بهذا الشأن «منها الأمر 
السامي رقم ۲۱٠۰۱‏ في ۱۳١۹١۱/۱٠/۲۰‏ ه ويتضمن المنع مما يأتي : 


والخميس › ومنع الشباب الذين يعاکسون ویغازلون النساء ومنع الزمازمة من 
التجول بين صفوف النساء . 
النبوي الشريف . 

۳ - منع تأنق القائمين بتزوير الناس وأكثرهم من الشباب وظهورهم بلباس 
جميل وهم يتعرضون لمقابلة النساء . 


› الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر : عبد العزيز بن محمد آل الشيخ‎ )١( 


ص ٥۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٤ه‏ . 


۱1۴۳ 


٤‏ منع النساء من الخروج للأسواق بلباس غير محتشم وبوضع يدعو إلى 
الإغراء واختلاطهن مع الشباب الذين أرسلوا شعورهم تشبها بالخنافس () . 

كما أصدر معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين قراراً برقم ٠٠٤١‏ / ق 
في ۸ه وقد تضمن عدة فقرات تتعلق بالوسائل والإجراءات 
الواجب الأحذ بها من قبل المختصين بشو ون الحرمين » ومن ضمن هذه 
الفقرات : منع النساء المتبرجات من دخول الحرمين الشريفين » وعزل النساء 
عن الرجال وتخصيص مكان لهن خلف الرجال . 

وبعد ... فما مدى تطبيتق هذه الأوامر ف واقعنا ؟؟؟ » لذلك كان أي 
لقاء مع رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في المدينة المنورة 
الشيخ سعد بن حامد بن صالح المطرفي » تكلم فيه عن عدة نقاط حيث قال : 
المقيمين من أهل البلد أو القادمين من الخارج » وإلزامهم بنظام الإسلام في 
هذا البلد والهيئة تعالج ذلك بالنصيحة والتعليم والتوجيه » وتجعل نصب عينيها 
ره oe‏ د اور ا ر ا 

قوله تعالى « وَأمُر بالمَعْرُوف وان عَنِ آلمنكر وَاصْبِرْ ٫عَلّى‏ ما اصَابك 4 » 
وإذا لزم الأمر وحصل من تطاول ولم ينته فإن هناك ضوابط ترد ع المعتدي َ 

وبالنسبة لما يحصل من التجمعات أمام مدارس البنات » فإن الهيئة تمنعه 
وذلك بالتعاون مع الشرطة والإمارة « کما تقوم بمراقبة حركات المارين وإذاوجد 
من یشتبه به فإنه يدب . 

وأما ما ينشر في الصحف من دعوة للتبرج فإن إدارة المطبوعات بوزارة 
الإعلام تعالجه من جهتها كما تنشر ما يردها عن طريق الهيئة للرد على مثل هذه 
الدعوات . 

وبالنسبة للجهات الحكومية الت يوجد بها نساء عاملات کالمستشفیات ¢ 


. وثائق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ادارة الوثائق بمعهد الادارة العامة بالرياض‎ )١( 
. ١١ سورة لقمان : من الأية‎ )۲( 


۱1۱٤4 


عاملات مع الرجال کسکرتیرات وکاتبات . 

وأما قصور الأفراح فإن لها نظام حاص وشروط لا بد من تطبيقها منها : 

. عدم اختلاط الرجال بالنساء‎ ١ 

۳ - منع إستخدام آلات اللهو وإستنجار المغنين والمغنيات ودخولهم على 
النساء . 

. عدم إدخال الزوج مع زوجته على مجمع النساء‎ - ٤ 

والهيئة تراقب قصور الأفراح التي يتم فيها زواج وتعمل على تطبيق هذه 
الشروط > وإذا حصل مخالفة فإن الهيئة تكتب المحاضر اللازمة على المخالف 
وترفعها للامارة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه . 

وفي ختام حديثه دعا المسلمين إلى الالتزام بشرع الله » وإلى وجوب 
توعية الناس لخطورة هذا الأمر . 

كما رأينا المسؤ ولين في رئاسة الحرمين مهتمين لهذا الموضوع » فالنساء 
في مکان منعزل عن الرجال في الحرم النبوي « وفي الحرم المكي لهن عدة 
أمكنة لسعته وبعد المسافة بين أبوابه » كما نرى رجال الهيئة يقومون بمحاولة 
فصل النساء عن الرجال في الطواف وخلف المقام . 


فرجال الهيئة العامة وهيئة الحرم يقومون بجهد مشكور » دفع الله بسيبهم 
من المنكرات ما لا يعلمه إلا من شاركهم في العمل ورأى ما يرد عليهم كل 


يوم . 


الا أنه مع اتساع البلاد وكثرة الاخوة الوافدين وبعضهم لا يعرف حكم 
التبرج ¢ نری شیا من التبرج في الأسواق المزدحمة ¢ والتبرج أمر خطير كما 
تقدم بیانه » لذا ١‏ بد من تضافر الجهرد على إنکاره من جمیع الدوائر 
والمؤسسات والأفراد . 


فمع الاحتساب القائم على التبرج في هذه البلاد أقترح على المسؤ ولين 
:تكثيف الجهود وذلك بما يأتي : 

١‏ ) التعاون بين الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وبين 
امات اة اناد اقام لحه كا فى جامعة الام هحمل بن سعود ) 
وتعيين الخريجين في الهيئات وإيجاد دورات تدريبية للقائمين على رأس العمل 
الا 

۲ ) تكثيف المراقبين على الأسواق في المحلات العامة والإستعانة 
بطلاب الجامعات ذوي التخصصات الشرعية ولو كانوا غير متفرغين بمعدل 
ساعة كل يوم » لتفهيم المخالف وإرشاد الضال . 

۳ ) تعیین محققين شرعيین )وفتح مكاتب لهم قرب الأسواق العامة 
والاستعانة بالمعيدين والمحاضرين »ليكونوا مرجعاً للمراقبين يأتون إليهم بمن 
يخالف ويمتنع عن امتثال الأمر > كما يستدعون أولياء أمور النساء المخالفات 
ویرشدونهم > فإن امتغلوا وإلا أجري التحقيق معهم ورفع أمرهم الى المركز 
الرئيسي لتأديبهم > كما تقوم هذه المکاتب بتوزیع الكتب والنشرات التي فيها 
تبيين لمنكرات الأسواق التي منها التبرج . 

٤‏ ) كما ينبغي على الإعلام أن يكثف جهوده لتفهيم الناس وتثقيفهم 
وتعليمهم أحكام الشرع في هذا الموضوع خاصة وباقي المواضيع عامة . 

وعليه : أن لا يسمح بظهور النساء على الشاشة بواسطة التمثيليات التي 
تعالج مواضيع > ولكنها تسبب مشاكل أخرى » حيث تظهر المرأة وقد بدا منها ما 
حرمه الله باتفاق علماء المسلمين » كما يكون مع ذلك صوتا رقيقا يلفت 
الأنظار » والله سبحانه وتعالى بقول : « فلا تَحْصَعْنٌ بالقؤل فَيَطْمَعَ الذي في 
آلاولّى 4 . مع أن الخطاب خاص بنساء النبي ولكن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب )7 » وهن قدوة للنساء . 

| 


( الأحزاب : من الآية ۳۲ و٣٣‏ . 
(۲) انظر : البرهان في أصول الفقه : للجويني ۳۷٠/١‏ . 
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كما ينبغي على الإعلام تكثيف الرقابة على أشرطة الفديو والسينما بعدم 
السماح لدخول الأشرطة التي فيها صور للنساء » وكذلك ما يأتي في الصحف 
هذه الأشرطة والصور فتسحب في الحال ویحقق مع بائعها 


ه ) ولتطور البلاد تجارياً واتصال التجار بالمصانع التي في الخارج مباشرة 
فعلى وزارة التجارة منع التجار من إستيراد البضائع التي تحمل صورا نسائية 
للدعاية وغيرها كما وعليها أن تمنع الدعاية بالصور النسائية . 

على .وزارة اليح أن تخصصض: مكنا لاء بعيدا خن 'الرجال فيه 
طبيبات وممرضات يمنعن من خدمة الرجال وإذالم يوجد الكفاية من الطبيبات 
اوالممرضين بدخحول قسم النساء أو معالجة المرأة إلا بحضور محرمها 

۷) كما أنه من واجب المؤسسة العامة للخطوط السعودية منع النساء من 
السفر إلا مع مخرم ومنع المضيفات من خدمة الركاب »> وإنما یکون هناك امرأة 
الطارئة التي تحتاج فيها المرأة للنساء . 

ونحن إذ نحسن الظن بالقائمين على الأمر ندعو لكل ما سبق لتكتمل 
الدائرة فهذه بلاد الحرمين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين » فما يصيبها يصيب 
المسلمين جميعاً» وما ينالها من خير ينال المسلمين جميعا . 


الاحتساب على التبرج في العالم الاسلامي : 

تقدم معنا في دوافع التبرج كيف انتشر في البلاد الإإسلامية ودوافعه ودعاته 
كما تقدم ذكر الإعراض عن الحكم بما أنزل الله . 

وقد يحاول البعض أن ينكر هذا الداء ويقضي عليه بإجراءات القمع 
والإرهاب» ولكن الطب الصحيح يكمن في القران الكريم كما قال تعالى 


11۷ 


۾ ورل مِنَ آلفُرَآنِ ما ُو شِفَاء وَرَحمَة لَلْمُوْمبِينَ 4© > وهذا الداء من أمراض 
النفوس إذلا بد من التغيير من حال إلی حال حتی یغیر الل ما بنا من هذا الداء 
إلى شفاء > قال تعالی إن آنه لک ر م قوم حتی يعْيْرُوا م نُھ إذ 

لا بد من التغيير من النفس أولا وإصلاح القلوب › کما قال د «ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب» .' 


| والمسؤولون عن احداث هذا التغيير هم الدعاة » ولا بد أن يكون هذا 
التغيير موضوعياً ناهجاً نهج رسول الله ية > وذلك ببث العقيدة في قلوب 
الناس » لا بد من تحلية القلوب بالله جل وعلا واعتقاد آنه هو الخالق الرازق › 
وأن لا يعبد' إلا بما شرع » يسبق ذلك تخلية القلوب من عبادة الطاغوت ليتحقق 

في التفوس معنی ( لا اله الا اله ) » قال تعالی فمن يکُر بالطَاعُوت ويون 
باه قد اسك بالمروة الرلقى لا لضام لها واله سيم علي 6 . 


وعلی هذا فالطواغیت كثيرة ل بد من تخلية القلوب منها وإبعادها عن 
أفكار العامة والخاصة بربطهم بالله عزل وجل › فلا بد من أن تخلو القلوب من 
حب الأجهزة التي تدعو إلى الفجور › ومن حب سماع الكلمة المتكسرة 
والجملة المتأوهة والأغنية الهابطة . 


لا بد أن تخلو القلوب من حب النظر إلى الصورة المتكشفة الفاتنة › 

حقيقة كانت أو ورا ۽ ومن حب الاختلاط والرغبة فيه والسعي إليه » ومن 

TE‏ »> ثم بعد ذلك يغرس في القلوب العقيدة اة التي 

يحل فيها حب الله ورسوله محل الهوى والفسق والغرام › والخوف من الله بدل 
الخوف من الخلق ¢ والرجاء فيه یدل الرجاء من غیره . 


. A۲ ٠۲ ,الإسراء : من الآية‎ )١( 
. 0/0 جزء من حديث في صحیح البخاري 0 ¢ الجامع الصحيح للامام مسلم‎ () 


(۳) سورة البقرة : من الأية ٠٠٠‏ . 


1۸ 


ولا بد مع ذلك من غرس الأخلاق في النفوس أخلاق الإسلام العالية » 
من عفة وطهارة وشرف وأمانة وترفع وكرامة 

تلك الأخلاق التي عاش بها المجتمع الإسلامي الأول طاهراً عفيفاً لم 
تكن الحوادث فيه إلا قطرات في بحر کبیر لا تدنسه ولا تغیره » بخلاف اليوم 
الذي أكثر البحر دنس واثام » وأقله عفة وطهر . 

ولا بد مع العقيدة والأخلاق من تربية وتعليم يتعود معها المسلم والمسلمة 
تلك العقيدة والأخلاق . 

لا نالفي إلى المدى الذي يصلح معه القلب ويتجه إلى 
ويختفي التبرج والسفور والاختلاط . 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بتطهير بتطهير المجتمع من كل مفسد يريد أن يهدم 


و > لأن ا e‏ يغرې, ا « ا شدد الله ا ي 2 


2 ا‎ of 
n 


لمانین وحد الزنا مثة الغير لغير e‏ ورجماً eT‏ وذلك کله لحفظ 
المجتمع أن تشيع فيه الفاحشة» فمن يعرض الكلمة الفاجرة والأغنية الفاحشة 
والصورة الداعرة من خلال صحيفة أو كتاب أو إذاعة أو تلفاز أو سينما أو فديو أو 
مسرح فهو من الذين يحبون أن تشیع الفاحشة محارب لله ورسوله ساعي في 
الأرض فا 


فی يطبق فيه حكم اله النازل من فوق سبع سموات حيث قال إتما 
جزاءُ الَذِينَ ارون آله ورسولهُ ويسعون في الأرْضٍِ فْسّاداً أن يلوا أو 
يلوا أو فطع يديهم وأرَجُلَهُم من جلاف أو ينفوامِن الارْض (f‏ » فلو نقذ 


(۱) النور: ٩‏ 
() المائدة : من الآية ٣۳‏ . 


۱۹4٩ 


هذا الحكم بالمفسدین لکانوا عبرة لغيرهم ممن تحدثهم أنفسهم بالفساد ي 
واخحتفی المنکر فلا تری سفوراً ولا تبرجا ولا اختلاط › وما يشجع عليه من بعيد 
أو قريب . 


ولکن .. من يقو هدا ال المسلمون جميعاً مدعوون لهذا 
التغيير > قال تعالی ل ولْتکن نک u‏ يذعُود إلى الخير ارون الْمَعْرُوفِ 
وينهون عن المنكر 7 > وقال سبحانه کم خير ام اشرجت للثاس 
امرون ٻالْمعْرُوفِ ونون عن آلمُنکر وتوْمِنونَ بالله ر4 . وقول ي رألا 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته › الإمام راع ومسؤ ول عن رعيته » والرجل 
زاغ في أهله وهو مسو ول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤ ولة 
عن رعیتها > والخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رعیته ¿ وکلکم راع 
وکلکم مس ول عن رعیته»") » إذاً فكل فرد عليه واجب» وقد کون الوجوب 
aT‏ أشد حرمة . 

فعلی من تولی التربية والتعليم أن يجعل الأجهزة التي تحت يده تقوم 
اا واا سلباً يمنع كل ما من شأنه أن يهون الفساد على الناشئين 
والناشئات مما يدس في الكتب العلمية وكتب علم النفس e‏ م 
نظریات الحادية كنظريات (فرويد ) و( داروين ) و( كارل ماركس) ٠...‏ 
وغیرهم . 

أما الإيجاب/ فبإعطاء جرعات من العقيدة والأخحلاق وقدوة يقدمها المدرس 
E‏ ا تحكي خلق السلف الصالح والأنبياء والمرسلين » ودروسا 

تبين معايير الإسلام وموازينه الصحيحة » كما أن عليهم عدم التوسع في 

الفتاة بالتعليم الذي يخرجها عن دائرة وظيفتها کأم ومربية من علوم علمية 
كهندسة وزراعة وغيرها . 


(۱) آل عمران : ٠٠٤‏ . 
)( آل عمران : ۰ . 
)٣(‏ صحیح الاري ۲/۲ « الجامع الصحيح للامام مسلم ۸/٦‏ . 


1۲۰ 


وعلى أجهزة الإعلام أن تكف عن الفساد والإفساد وتبث الصلاح 
والاصلاح > وغالب أجهزة الإعلام القائمة في العالم الاسلامي قائمة بواجب 
سلبي تجاه الأمة ومصالحها الدينية » مما حدى بالمؤتمر العالمي الذي عقد في 
المدينة المنورة عام ۷ ه أن يندد بالوضع القائم للإعلام حيث ورد 
بالتوصيات ما يأتي : ۰ 

ويندد المؤتمر بالهوة السحيقة التي تردى إليها إعلامنا ولا يزال يتردى 
فبدلً من أن يكون الإعلام في بلادنا منبر دعوة إلى الخير ومنار اشعاع للحق » 
صار صوت إفساد وسوط عذاب » عن علم من القائمين به أو عليه آو عن جهل 
منهم > وسكت القادة فأقروا بسكوتهم » أو جاوزوا ذلك فشجعوا وحموا » 
وخفت صوت الدعوة وسط ضجيج الإعلام الفاسد » وزلزل الناس في إيمانهم 
وأخلاقهم وقيمهم ومثلهم » ولم يعد الأمر يحتمل السكوت » وعلى أولي الأمر 
الواجب الأكبر » ولهم الكلمة الأخيرة »> وحسبنا ذلك . 

فهل يعي القائمون على الإعلام هذا التنديد ويقوموا بواجبهم في توجيه 
الشملن إل الجر وال ب ؟؟ 


۱1۲۱ 


الحاتمة 


وبعد هذا الجهد المتواضع عن التبرج والإحتساب عليه الذي عشت معه 
من خلال المراجع المتنوعة من دينية ولغوية وتاريخية وثقافية » عرفت أشياء لم 
أكن أعرفها من قبل » وأحسست أن الموضوع يحتاج إلى بحث أشمل ودراسة 
أعمق لا أستطيع أن اقوم به e‏ حسبي اني بذلت 
الجهد وأستفرغت الوسع توفيقي إلا بالله » وکان من أ هم التتا: ئج التي 
استخلصتها من هذا البحث ما يأتي : 

› ان وضع المرأة عند الأمم السابقة لالإسلام بين الإفراط والتفريط‎ ) ١ 
لذلك ضاعت كرامتها فلا اعتبار لها » ففي بعض المجتمعات نجدها مقيدة‎ 
تحت حکم الرجل یتصرف بها کیف یشاء » له بیعها وإهلاکها وبعد موته تکون‎ 
من ارثه لأهله بيعها أو إهلاكها معه » كما أنها عند بعضهم مطلقة الحرية تجول‎ 
۰ . کیف شاءت لا ولي ينهاها ولا دين يردعها‎ 


۲ ) سمو الإسلام بالمرأة حيث وضعها بالمكان اللائق بها » وحفظ لها 
کرامتها وشرفها وصانها عما يدنسها ويتنافى مع الحياء الذي فطرها الله عليه › 


۲۳ 


مع أنه لم يهمل الغريزة الجنسية» وإنما وجهها وجهة سليمة يكون من وراثها 
إنجاب أجيال المستقبل وتربيتهم التربية الصحيحة . 

۳ ) حرص الصحابة والتابعين على كرامة المرأة والتزامها باداب 
اللاسلام > حيث طبقوها على مجتمعهم . 

۽ ) إن وضع المرأة المسلمة اليوم وما هي عليه من تبرج وسفور ناتج عن 
حملة شعواء على الأمة الإسلامية وبالذات المرأة » فهي مستهدفة للتمرد على 
الحجاب والخروج من البيت ومساواة الرجل في كل شيء » مع غفلة أو تغافل 
الحكومات في العالم الإسلامي عن هذا الوضع الخطير . 

ه ) إن تبرج المرأة وسفورها داء عضال ينتج عنه مفاسد عظيمة على الفرد 
والأسرة والمجتمع والأمة بكاملها فإذا لم تتضافر الجهود من الجميع على إنكاره 
ومحاربته فسيؤ ول إلى الدمار والهلاك وتضييع القيم والأحلاق » وبما أن أولياء 
الأمور من الاباء والأزواج والأخحوان تقع عليهم المسؤ ولية المباشرة من حيث 
التربية والتوجيه والأمر والنهي > لذا لا يجوز لهم أن يتخلواعن هذه المسؤ ولية 
العظيمة ويتساهلوا مع نسائهم في ترك الحجاب والتغاضي عن سفورهن 
وخروجهن بالأزياء المغرية يصاحبن الرجال ويخالطنهم » أين هم من وعيد الله 
حیت قال سبحانه « يا ايها الَذِينَ آمُوا ُو أَنمُسَكمْ وليم اراًوقُودهًا اناس 
والْحجارَةٌ » عَليها ملائکة غلاظٌ شاد ل يعْصونَ اله ما مهم وَيَمْعلْونَ ما 
يؤمَرُون 04“ . 

إن ترك المجال للبنات من صغرهن بمشاهدة الأفلام الغرامية التي تدعو 
إلى الميوعة والانحلال وتثير الخرائز تجعلهن يتربين على الميوعة والإنحلال 
ويفقدن الحياء فلا يبالين بالخروج سافرات متبرجات, تمتلوع بهن المحلات 
الخاصة والعامة »> وتغخص بهن الأسواق والشوارع › وهذا معصية لله ولرسوله 
التي توجب العذاب وتحتم الشقاءء فأين أنتم من قوله بي «كلكم راع وكلكم 


)0 التحريم : 0 


مسؤول عن رعيته . . . والرجل راع في أهله وهو مسؤ ول عن رعيته. . . ي“ 


الحديث . . فهل يليق بمسؤ وليتكم ترك الحبل على الغارب وإهمال أزواجكم 
a CS‏ 


انه یجب علیکم القيام بواجبكم بالقوامة التي فرضها الله عليكم بقوله 
تعالى # آلرّجال قَوامون على آلنسَاءِ ہما فض ان4 . . فأحسنوا تربیتهن 
وأدبوهن بأدب الإسلام وأعدوهن اة الأجيال القادمة على الطهر والعفاف 
والفضيلة » واحتسبوا a‏ الله جل وعلا » فقد قال يو «من عال ثلاث 
بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن . إليهن فله الجنة»». وفي رواية قال «ثلاث 
اخحوات أو ثلاث تات و بنتان أو أخحتان» ) ¢ وقال ا «(من ابتلی بشی ء من 
البنات فصبر عليهن كن له حجاباً من النار(. . 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر المشرف على هذا البحث الدكتور عبد 
الغني الحماد » وكل من ساهم في إخراجه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات » وصلى الله وسلم على م وا وصحبه وسلم . 


)۱( صحیح البخاري ۳/۲ وهو جزء من حديث » الجامع الصحيح للامام مسلم ۸/٦‏ . 
(۲) النساء : من الاية ۳٤‏ . 

(۴) سنن بي داود ۳۴٠/١‏ واللفظ له » سنن الترمذي ۳۱۸/٤‏ . 

. ۳۱۹/٤ سنن الترمذي‎ )٤( 


1Yo 


ملاحظة : 

هذا الببحث مع عدد من المواد المنهجية نال ا الباحث درجة 
الاجستير من المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة لعام ٠٤١١‏ - 
٤‏ ه. بإشراف الدكتور عبد الغني حاد. 

وقد صدر الإذن بطبعه من الرئاسة العامة لإدارات البحوث ٠‏ 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ٥/۱۹۲۷‏ في 
۱٠١4‏ ه. ومن وزارة الإعلامء إدارة المطبوعات برقم 
٥م‏ /ق في 01/۳/۲ ھ. 


دلیل الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرانية 

۲ - فهرس الأحاديث والآثار 
۳ - فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأماكن والبلدان 
ه - فهرس الألفاظ اللغوية 

- فهرس الأبيات الشعرية 
۷- فهرس المراجع 

۸ - فهرس المواضيع 


1۲۷ 


فهرس الآيات القرانية 


سورة البقرة 
الآية ورقمها في السورة . . . صفحة ورودها بالبحث 
- واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن . . . ۳۲ ۲۲ 
- ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق . .. ۳o ١١۷۷‏ 
والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین . .. ۲۳۳ ۳۸ 
- كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء . . . 1۷1 ۲ 
- فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله . . . ۲٠۹‏ 1۸ 
سورة أل عمران 
- يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته . . . ٠١١۲‏ ۷ 
ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ... ٠١١‏ ۱۲۰ 
- كنتم خير أمة أخرجت للناس . . . 11۰ ۱۲۰ 
سورة النساء 
يا يها الناس اتقوا ربكم . .. )١(‏ ۷ 
يا أيها الناس آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء . . . ٠۹‏ 4 
ولا تنکحوا ما نکح ابائکم . .. ۲۲ 1١‏ 
الرجال قوامون على النساء . .. ٠٤‏ 4ء 11 


۱۲۹ 


سورة المائدة 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون . . . o ٤٤‏ 

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خحالصة ... ۲١ ٠١۹‏ 

يا بني ادم خذوا| زینتکم عند کل مسجد . . . A_۲ ۳١‏ 

- قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ٣٣...‏ ۸۰ 

واذا بشر أحدهم بالأنثى ... ٥۸‏ ۱۹ 
سورة الرعد 

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم ... ١١‏ 1۸ 

ان هذا القران هدي للتي هي أقوم ... ٩‏ ۸ 

وننزل من القرآن ما هو شفاء . . . ۸۲ ۱۱۸ 
سو رة طه 

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها . . . ٠۳١١‏ ۳۸ 
سورة النور 

- وقل للمؤمنات يغخضضن من أبصارهن . . . FT of o ٠١‏ 

A*‘* «(¥4 «(¥0 «<4 ۹ 

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا . . . ۰ ۷1 A*‏ 
ٍ سورة الروم 

فأقم وج جهك للدين حنيفا . . . ۳٦ ٣۰‏ 


1۳۰ 


الآية ورقمها في السورة صفحة ورودها في البحث 


سورة لقمان 
واذ قال لقّمان لابنه وهو یعظه . . . ۱۳ ۳۸ 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر . . . ۱1٤ ١١۷‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. . . ۷١-۷١‏ ۷ 
- ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . . . AV «f* «¥۲ ٣٣۳‏ 
يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین . . . ۸٥ ۸۰5 ۷۱)۳۹ ۰٩‏ 
واذا سألتۋهن متاعاً . . . ۳ه ۸ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة Ao PN‏ 
فلا تتخضعن بالقول . . . ۱۱١ ٣۲‏ 
- وقرن فی بیوتکن . . . ۱11٩ : ٣۳‏ 
سورة الزخرف ‏ _ _ 
- بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة . .. ۲۲ 3 
فانتقمنامنهم ... ۲٠‏ ۲< 
سورة القمر 
- انا کل شىء خلقناه بقدر . . . o : ٤٩‏ 
سورة التحريم 
- يا أيها الذين منوا قوا انفسكم ۲٤ I‏ 
سورة التكوير 
- واذا الموؤودة سئلت ... ۸ ۲۰ 


۱۴۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


)1( 
١‏ ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل . . . 
۲- أبايعك على الا تشركي بالله شيا . . . 
۳ اتی رسول الله بقباطى . . . 
٤‏ احتجبا منه . ٤‏ 
-٥‏ اخرجوهم من بیوتکم . . . 
٦‏ - اخرجن الى بیوتکن . . . 
۷ - اخروهن حيث أخرهن الله . . . 
۸ - اذا خطب أحدكم امرأة . . . 
٩‏ اذا کان لأحدکن مکاتب . 
٠-ارجع‏ فحج مع امرأتك .. . 
-١‏ استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق . 
۲ - اصدعها صدعين . . . 
۳ - أفعمياوان أنتما . . 
تالش اع لا مرا 
٥‏ ألا تحجين وتعتمرین 0 


۳۳ 


۸۹ 

۹۱ 

۹٩٦ 

۹۳ 

۹۱ 
1۰6 
E0 
V۲ 

۹۲ ۰٦۱ 
۸ 

40 «TF 
۹٩٦ 

۹۳ 

۹۳ 

۹۸ 


. آلا تستحون أو تغارون‎ - ٩ 

, ۱۷ - ألا ان في الجسد مضغة . 
٠‏ آلا کلکم راع .. . 
1 


. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ر‎ _ ٠ 
. . . لد إن امرأة من العرب قدمت بجلب لها‎ ۲ 
. . . ان الدنيا حلوة خضرة‎ - ۲ 
. . . ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم كث‎ ۴ 
. . ان فتح لكم غدا الطائف‎ _ ٤ 
. . . انما فاطمة بضعة منى‎ _ ٠ 
N E E 
. انطلقی عنك وابت‎ _ ۷ 
. انت لعمري فاخرج عن المدينة.‎ - ۸ 
. . اني لا أصافح النساء‎ - ٩ 
. . . انظروا هل ترون شیا‎ - ۰ 
. اما تغارون‎ - 
. أين تريدن يا أمة‎ - ۲ 
. . . أي شيء خير للمرأة‎ - ۳ 
. . . ايما امرأة أصابت بخورا‎ _ ۴ 
(ب)‎ 
. . . بکت حتی تبل خمارها‎ _ ٥ 
... . بينما رسول الله في المسجد‎ - ۳ 


۷ - بینما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . . 


رت) 
۸ - تركتكم على المحجة البيضاء e‏ 
٠١‏ تخرج المرأة الى أبيها . . . 


۳۶ 


1۰۳ 


۱٠٦ 


GG: 


16 


(۰۰ 


(ث) 


AVY . . . -ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة‎ ١ 
ج(‎ | 
AA . . . الجمعة حق واجب‎ - 
a 
۳ ۰ . . . الحياء من الايمان‎ - ٤ 
(ح)‎ 
۸ ۰ . . . خرج نساء الأنصار‎ - ٥ 
۷ . . . خير صفوف الرجال أولها‎ - ۷ 
AA . . . خير صلاة النساء في قعر بيوتهن‎ - ٨۸ 
O) 
16 . . . دعوها فإنها جبارة‎ - ٩ 
)د(‎ ۰ 

۰ - رایت رسول الله يسترني بردائه ا ۹۳ 
درفن اسول لدعو جار ۹ 
(ش) 

۲ - شهدت عثمان بن عفان يأمر في خطبته . . . ۰٤‏ 
۴۳ شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد . . . ۷۸ 

(ص) 
٤‏ صنفان من أهل النار . . . 1« A"‏ 
- صلاة المرأة في بيتها أفضل . . . A۸‏ 
(ط) 
اطع الت عا 2 ۹۷ 


\Te 


oV 


۹ 
۰ 


- ٦۱ 


۲ کان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم . 


۳ ۔ کان الرکبان مرون بنا ونحن مع رسول الله . 


1٤ 
“° 


E EL 3‏ 
کنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات . 
کل غین زانة : 

. کنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده ميمونة‎ _ ٩ 
. . کنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ ۰ 
. کساني رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 


¥۷ 
A 


- ۲ 


Vr 
V٤ 


Vo‏ و ا 
۷ - لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء . 
۷- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء . 


2 


عليها ان تستغفر الله . . 


(ف) 
فارجعن مأزورات غير مأجورات 2 
فارجعي واغتسلي . 
فا E‏ يدنه : 

(ق) 

(ك) 


كان رسول الله يمشي في الطريق . . 
كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال . 


(ل) 
لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن . 
لأن يطعن أحدكم بمخيط . 
لتتبعن سنن من کان قبلکم . 


۱۳۹ 


۹۹ 


4° 
1۰06 


۲۲ 


۹۸ 


۳۸ 
۹۰ 


Y*V <£ 


۹۱ 
۹۱ 


۹4 ۰4۱ 


۸- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال .. . ۹۱ 


۹۹ . . . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء‎ - ٩۹ 
۸o . . . لما نزلت سور النور‎ - ۰ 
۹۷ . . . -لعلكن من الكورة‎ ١ 
۹۸٠ . . . لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء‎ - ۲ 
۹۰ . . . لا تسافر المرأة ثلاثاً الا ومعها ذو محرم‎ - ۳ 
۹۷ .. . لا أجرك الله‎ - ٤ 
1۰۳ . . أرى معي بالمدينة رجلا.‎ ال٥‎ 
A^ . . . لا تمنعوا نساءكم المساجد‎ - 
۸۹ . . . لا تمنعوا اماء الله مساجد الله‎ _ ۷ 
۳۲ . . . لا یخلون رجل بامرأًة اللا مع ذي محرم‎ - ۸ 
۹۰ . . . لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذى محرم‎ - ٩۹ 
۹۰ . . . لا يخلون رجل بامرآة فإن ثالثهما شيطان‎ - 
A۸ . . . يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر‎ ال-١‎ 
۹۰ . . . لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر‎ - ۲ 
۹٤ . . . لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد‎ - ۳ 
۹۷ . . . لا يدخلن هؤلاء عليكم‎ - ٤ 
1۰۲ . . . لا تدخلوا المسجد من باب النساء‎ - ٥ 
10 . . . لا يقبل الله صلاة‎ - 
۱۰٩ . . . لا يدخحل الجنة من النساء‎ - ۷ 
)م(‎ 
۸٦ ٠. ... -ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء‎ ۸ 
۹۲ . . . المختلعات والمنتزعات هن المنافقات‎ _ 4 
۸۹ . . . المرأة عورة‎ _- ١ 
۹٩ . . . ۱-_مرها ان تجعل تحتها غلالة‎ 
qo . . . -مروها فلتختمر ولترکب‎ ۲ 


۳ -مر رجل برجل وامراأة . . . ۰۲ 


۳۷ 


ا اف فی اوت 


۷ _- ما یجلسکن . . . 

۸ --_ما من امرأة تخلع ثيابها . . . 

۹ -_من فعل (قعدت) منکن في بيتها . . . 
۰-من جر ثوبه خیلاء . . . 

۱-من رأی منکم منکرا فلیغیره . . 

۲ -_ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . . 
۴۳ _ من عال ثلاث بنات . 

. من اٻتلي بشيء من البنات‎ - ٤ 

. مشثل الرافلة في الزينة‎ _ ٠ 


(ت) 
٩‏ - النساء ناقصات عقل ودين 2 
۷ی اا ال ك ب 
)9( 
۸ --_وأمر امرأتك . . . 
۹ _ ودخحلت عليها حفصة . 
(ھ) 
۰ هله الخارجة وهذا المرسلها oe‏ 
٠‏ ١-هل‏ من أحد يشتكي من ظلامة . 
(ی) 


۳ - يا أسماء إن المرأة اذا بلخت المحيض . 
۴۳ يا أيها الناس انهوا نساءكم . 

. . . -يدخل عليك البر والفاجر‎ ٤ 

. . . يرحم الله نساء المهاجرات الأول‎ -٥ 
. . . یکره عشر خحلال‎ - 


۱۴۸ 


۳۸ 
AY 
۹۲ 
4° 
۹۷ 
AV 
۹۲ 
۹۳ 
1۰۲ 
1Yo 
1° 
۹۲ 


AY 
۰۰ 


۹٦ 
۹۸ 


(۰۰ 
۹۹ 


VY 
۹٤ 
۱۰۰٩ ۸ 
AN < ۷° 
۹۲ 


(أ( 


ابن أم مکتوم : ۷۵ ٩۳‏ 

ابن بطال : ۷۷ 

ابن تيمية: ۷۲ 

ابن الحاج: ۳١‏ 

ابن حجر: ۷۰ء ۸۱ 

ابن حزم : ۷٦‏ 

ابن شهاب : وانظر الزهری: 4٤‏ ۷۰ 

ابن عطية: ۷۰ 
ابن عمر: وانظر عبد الله بن عمر: AA «A^‏ 
c۸4‏ ۹۲4۱ 

ابن قدامة: ۷۴۳ ۸۱ 

أبو أحمد الجرجاني : AY‏ 

أبو کامل فضیل بن حسین : ۸٩‏ 

أبو ذؤيب : وانظر جعده السلمي : °۳ 

٠٠١ ٩۱ ۸۹ بو هریرة:‎ 

بو بکر: ۰۹۹ ۱۰۲ 


بو داود : ۸١‏ 


أبو عمر الشیبانى : ٠٠٠‏ 
أبو 'أسيد الساعدى: 0°« AY «o1‏ 
أحمد بن حنبل : ۷۰» ۷۳ ۷۵ 
أحمد بن صالح : A٦‏ 
أحمد حسن الباقوری: 4٩‏ 
أسامة بن زید: ٩٩‏ 
اسماء بنت ابی بکر: ۷۷ء ۰۸۱ ٩٩‏ 
أعشی قيس : ۳۰ 
الآلبانى : ۷۷ 
أم حبيبة خولة بنت قيس : 1۰۲ 
آم سلمة: £۷ ۷0 41۸۷ 4۳ 4£ ٩1‏ 
أم كلثوم ٤٦‏ 
أميمة بنت رقيقة ٩ ١‏ 
أنس بن مالك: ٠٠١ 4٠‏ 
(ب) 
بادية بنت غیلان : ٩٩‏ 
البخاري : ۲۸ 


۱۳۹ 


بدوى أحمد طبانة: ٤۸‏ 
البيضاوى: ۷۳ 


البيهقي : ۷۸ 
- (ت) 
توفیق علي وهبه: ٥۰‏ 
(ج) 


حعده السلمي ;1° وانظر ابی ذۇيب ٠۰۳‏ 
: جميل صدقي الزهاوی: ٤۸‏ 


جوستنیان : ۱۳ 
(ح) 
الحسن بي يمحمد النيسابوري : ۲۰ 
الحسن البصرى: ٠٠٤‏ 
حسن البنا : ۰۸ 
حفصة : ۹۸ 
حکیم بن عباد: GG:‏ 
(ح) 


خالد بن دريك : ۸1 
خولة بنت قیس: ٠٠۲‏ 
(د) 
دحية الکلبی : ۹٩٦‏ 
)د( 
رمسيس الثالث: ٠١‏ 
(2) 
الزبير بن العوام: ٠٠١‏ 
الزهری: ۷۰ وانظر أیضا ابن شهاب ٩٤‏ 
زیاد بن معاوية :(النابغة): ۲۳ 


(س) 


ساره: ۲۳ 


سعد بن حامد: ۱١٤١‏ 


سعید بن بشیر: ۸۲ 


سوده : ۹۸ 
سیزا: ٥۲‏ 
(ط) 
الطبری: ٠۹‏ 
الطحاوى : v۳‏ 
(ع) 


cA AI A‘ V¥Y Vf «6° عائشة:‎ 
A AV AE AF AF 

عاتكة بنت زيد: ٠٠١‏ 

عبد العزيز (الملك): ۱۱1۹ 

عبد الله بن عباس: ۰۱۹ ۲۲» ۸٦ء‏ ۷۲ء 
CA’ VX (Vo‏ 1 

عبد الله بن عمر بن الخطاب = انظر ابن عمر 
.عبد الله بن مسعود: ٠٠١ ٩۲ ۰۸۸ ٦۸‏ 
عثمان بن عفان: ٠٠۳‏ ۰ 

عقبة بن عامر: ٠١‏ 

عماره بن خزيمة: ٠٠١‏ 

عمر بن الخطاب : A cf‏ 01° 1°11 
1۳ 
عمرو بن شعیب: ٩۱‏ 

عمرو بن العاص : ۱°٩۹‏ 

٠٠٤ ۰٩٩ ٩۳ علي بن أبي طالب:‎ 
E 

[ (ف) 

٠٠۸ فاروق (الملك):‎ ٠ 

فاطمة بنت رسول الله: ۹۴۳ 
فاطمة بنت المنذر: ۷١ ۷٤‏ 
الفرزدق: همام بن غالب: ۲۰ 
الفضل بن عباس : A۱ ¥۷٦‏ 
فضیل بن حسین : انظر بو کامل 


4۰ 


(ق) 
القاضي أبو يعلى : ۷١‏ 
قاسم أمین: ٥٤ء ٤۸‏ 
قتاده بن دعامه: ۲۰ ۲۱ ۷٥‏ ۸۲ 
القدوري : ۷۹ 
القرطبي : ۷۷ 
قيس بن عاصم : ۲١‏ 

(ك) 
کاتو: ۱٤‏ 

)م( 
ماتع : 1۰۰ 
مانو: ۱١‏ 
المتجردة: ۲٣۳‏ 
محمد بن جرير: انظر الطبرى 
محمد فتحي عثمان : ٤٦‏ 
محمد فرید وجدي : ۱۲ 
محمد بن عبد الوهاب : ۰۹ 


الملك عبد العزیز: ٠۴١ ۱٠۰۹‏ 
الملك فاروق: ٠٠۸‏ 

المنذر بن الزبیر: ٩٩‏ 

٩۳ ۷٥ ميمونة:‎ 


(۵) 
نائلة بنت الفرافصة : ٠١ ٤‏ 
النايخة: انفر زياد معاوة 
نايف بن عبد العزيز: ١١١‏ 
نبویه موسی : ٥۲‏ 
النعمان بن المنذر: ۲۳ 


انصر بن حجاج: ٠٠۳‏ 


نور الدين عتر: ٠١‏ 

النیسابوری: انظر الحسن بن محمد ۲۰ 
(ھ) 

هاجر: ۳ 

هدی الشعراوی: ٥۲‏ 

هناد بن السري : ٠۰٤‏ 


(و) 
وداد سکاکيني oY:‏ 


۱4١ 


فهرس الأماكن والبلدان 


(أ) (د) 
a‏ دار الندوة: ٩٩‏ 
اسبارطه: ۱۲ (س) 
اش ۱٦‏ سالونيك : ٤)٤‏ 
أمریکا: ٦۲‏ السعودية: ۸١٠1ء ١١١‏ 
(ب) (ش) 
بابل : ۱١‏ الشام : ۹۷ 
بلجیکا: ٦۰‏ 
البصره: °۳ 0 
بیرودت : ٤)٤‏ 0 
ر العراق: ۹۹٩‏ 
(ت) 1 
تیت : ۱۲ ز3 
فدك: ٠١١‏ 
2 فرنسا: ٩۱‏ 
جده: ۱۱۰ 0 
2( 
الحرسین: ۰۹١۱ء‏ ١١۱1ء ١١١‏ فوهستان: ٩٩‏ 
الحرم المكي: ٠١٠١‏ القاهرة: ٤)١‏ 


4۳ 


٩٩ مکة:‎ 
٠١١ ۱١١ ء۱٠١۳ المدينة:‎ 
“٠ ألمانيا:‎ 
١١٠١١١١۳ المسجد النبوى:‎ 


3: 


(ب) 


(ت) 


فهرس الألفاظ ١‏ 
للغوية 


\0 


(2 


(خ) 


)د( 


6) 


(ص) 


0 


(ق) 
1۰٩۱1 4٦ :‏ 


(ك) 
کاسیات : ۸٦‏ 
کوره: ۹۷ 

)م( 
مائلات يلات : ۸٦‏ 
غخدعها: ۸۸ 
معاوزها : e‏ 
موؤدة: ۲۰ 
مهلهل: ۲۲ 
میلانوما: ٥٥‏ 

(ن) 
نصیف : ۲۳ 
نطاق: ۲۲ 

9) 
۹٩ وقوهیه:‎ 

(ھ) 
هفهاف: ۲۲ 

(ي) 
یکید: ٠۰۰‏ 


فهرس الأبيات الشعرية حسب ترتيبها في البحث 


البيت 

# ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب 
# اليوم يبدو بعضه أو کله 
٭ سقط النصيف ولم ترد اسقاطه 
# تسمع للحلى وسواساً ذاانصرفت 
# أسفري فالحجاب يا بنة فهر 
# كل شيء الى التجدد ماض 
# أسفري فالسفور فيه صلاح 
# لم يقل بالحجاب في شکله هذا 
# هو في الشرع والطبيعة والأذواق 
# هو سجن لهن من غير زور 
# ولقد تطلب العذارى نسياً 
# هل من سبيل الى خمر فأشربها 
# الى فتى ماجد الأعراق مقتبل 
# تهنيه أعراق صدق حين تنسبه 
# ما منية أرب فيها بضائرة 


وعمرو ومنا حاملون ودافع 
فما بدا منه فلا احله 
فتلقفته ‏ وتقتنا بالید 
کما استعان بریح عشرق زجل 
هر داء في الاجتماع وخیم 


فلمادا يعز هذا القديم 
ليقن د ع يج 
نبي ولا ارتضاه حکیم 
والعقل. والضمير ٠‏ فيم 


وهو حرمان النور وهو العموم 
ثم ما أن يهب ذاك النسيم 
أم هل من سبيل الى نصربن حجاج 
سهل المحيا کریم غير ملجاج 
حا فا عن المكروه فراج 
والناس من هالك فيها ومن ناج 


۱4۷ 


صفحة وروده 
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۲ 
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فهرس المراجع 


(i 
الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر: للدكتور محمد محمد حسين»‎ 
. ه- ۱۹۸۳م مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ۱٤۰۴۳ الطبعة السادسة‎ 
أحكام القران : لأبي بكر أحمد بن علي الرازي (الجصاص) الحنفي ت‎ 
. ط دار الكتاب العربي - بيروت‎ .ه٠١‎ 
أحكام النساء : للامام الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى في‎ 
هھ ٩۱۹۸م دار الكتب العلمية - بيروت»‎ ٠٤١١ الطبعة الأولى‎ ٠ه‎ 
توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة.‎ 
الأحكام السلطانية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري‎ 
البغدادي الماوردي المتوفى في سنة ١٠٤ه. تصحيح محمد بدر الدين‎ 
النعساني الحلبي » الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۷ ه- ۱۹۰۹م مطبعة مصطفى‎ 
البابي الحلبي وأولاده بمصر.‎ 
ه» الطبعة‎ ٠٠٠ إحياء علوم الدين : للامام أبي حامد الخزالي توفي سئة‎ 
ه- ١۱۹۷م» طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الثقافة‎ ٠۳۹١ الأولى‎ 
. ه دار الفکر - بيروت‎ ٠١٠۹ الاسلامية‎ 
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الأذكيا : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت سنة ٦۹ه-‏ مكتبة 
الغزالى . 

ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم : (تفسير أبي السعود) لقاضي 
القضاة أبى السعود بن محمد العمادي الحنفي ت ٩۸۲‏ ه دار أحياء 
آراء من تراث الفكر أالإسلامي: محمد فتحي عثمان ط . الدار الكويتية . 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير» بي الحسن علي بن 
محمد الجزري ت 0 هھ _ طبعة دار الفكر - بيروت . 

الأسرة تحت رعاية الاسلام: عطية صقر - الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه - 
۱۹۸م المطبعة الفنية ‏ القاهرة - نشر وتوزيع مؤسسة الصباح - الكويث . 
الاسلام والمرأة: سعيد الأفغانى » طبعة دار الفكر - بيروت . 

الاسلام والمرأة المعاصرة : للبهى الخولي - الطبعة الرابعة - دار القلم - 
الاصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ت ۸٥۲‏ 
ه تحقيق علي محمد البجاوي› طبع دار نهضة مصر بالقاهرة. 

اصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحديث : لابن قتيبة عبد الله بن مسلم 
اللاسلامي - بيروت . 

الأعلام : قاموس تراجم» لخير الدين الزركلي ط دار العلم للملايين - 
بیروت . 

أعلام النساء : عمر رضا كحالة - الطبعة الثانية - المطبعة الهاشمية بدمشق 
۹ ھ. 


الاغاني : تأليف علي بن الحسين بن محمد الأصفهانى ت ۹٣٣ھ‏ _ ط 


مصورة عن دار الكتب. 
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الأم: تاليف الامام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي : ت ۲٠٤‏ طبع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لأبي بکر آحمد بن محمد بن هارون 
الخلال ت ۳۱۱ ه تحقیق عبد القادر أحمد عطا- الطبعة الأولی ٠١۹۰١‏ هم 
- دار العلوم بمصر - نشر دار الاعتصام بجدة . 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين الماضی والحاضر: تاليف فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ » طبعة مطابع جامعة 
التميمى ت ٥٦۲‏ ه الطبعة الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
الهند ۱۳۸۲ھ ۲٦۱۹م‏ . 

(ب) 
بداية المجتهد ونماية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد» ت ٥۹٥١‏ ه- قدم له الشيخ 
سيد سابق - راجعه عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسين 
محمود - طبع مطبعة احسان بالقاهرة - نشر دار الكتب الحديثة بمصر. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : تأليف محمد أبو الفضل ابراهيم » 
طبع عام hE bÎ‏ ه دار الفکر - بيروت . 
البحر المحيط : لمحمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي ت ۷٠١‏ ه بالقاهرة - الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - 
الرياض . 
البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقى ت ۷۷٤‏ ه الطبعة الثالثة - 
4۹م - مكتبة المعارف - بيروت . 
البرهان في أصول الفقه : لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني ت ٤۷۸‏ ه تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب - الطبعة الثانية 
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تاج العمروس من جواهر القاموس : تاليف محمد مرتضی الحسيني 
الواسطى الزبيدي : ط المطبعة الخيرية ۳۰۹ ه. 
تاريخ الأمم والملوك : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ۳٠١‏ ه» ط 
دار الفکر - بیروت ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م - نشر مكتبة الرياض الحديثة 
(الرياض). 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام:للخطيب البخدادي أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي. ت ٤٦۳‏ ه - نشر دار 
تاريخ عمر بن الخطاب: لأبي الفرج ابن الجوزي ت ٩٩‏ ه - صححه 
حسن الهادي حسين - ط بمطبعة محمد علي صبيح بمصر. 
تاريخ الثقات : لأحمد بن عبد الله بن صالح بن الحسن العجلي ت ۲٠١‏ 
هھ بترتیب الحافظ تور الد غل ن اتی بکر الھیئمی ۔ ت ۸۰۷ هھ - 
وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلانی - تحقيق - د . عبد المعطي 
قلعجي - الطبعة الأولی - ٠٤٠١١‏ - ٤۱۹۸م‏ -دار الكتب العلمية - بيروت . 
التبرج : تأليف حرم الدكتور محمد رضا» ط مكتبة الاحسان - دمشق . 
التبصرة في أصول الفقه : لأبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
آبادي الشيرازي ت ٤۷٦‏ ه- تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو طبع 

۰ هھ ۔ ۱۹۸۰م - دار الفکر - دمشق . ۰ 
فروخ - للطبعة الخامسة ۱۹۷۳م - المكتبة العصرية - بيروت . 
تربية الأولاد في الاسلام : عبد الله ناصح علوان - الطبعة الثالثة - ١١٤٠م‏ 
۔ ۱۹۸۱م - دار السلام - حلب - بیروت . 


الترغيب والترهيب : لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري - ت 
٩ه‏ محتبة دار التراث . 
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التفسير الكبير: (تفسیر الفخر الرازي) لفخر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري الطبرستاني _ ط ۷٣٣۱ھ‏ 
القاهرة . 

تفسير القرآن العظيم : لاسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت ٤۷۷ه-‏ 
طبعة مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة - ومطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. 

تقريب التهذيب : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۸٥۲‏ ه تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف - الطبعة الثانية ١٠۳۹١‏ ه- ١۱۹۷م‏ - دار المعرفة 
- بيروت - نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

تكملة المجمع شرح المهذب : للمطيعي - ط بدون - نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 


تهذيب التهذيب: لابن حجر. 
المنذري .إومعالم السنن للخطابى - تحقيق محمد حامد الفقى - مكتبة السنة 
المحمدية دمصر. 

رج( 
المطبعة اليمنية بمصر - وبهامشه غرائب القران ورغائب الفرقان 
للنيسابوري . 
الجامع الصحيح : للامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري - ت ۲٦١‏ ه منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت . 
الجامع لأحكام القران : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
- ت ٦۷١‏ ه. طبعة دار إحياء التراث العربي - بیروت ٩٩۱۹م‏ . 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي ت ۳۲۷ ه. الطبعة الأولى بمطبعة 
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مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ۔ سنة ۱۳۷۱ هھ ۲٩۱۹م‏ - نشر دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

جريدة الندوة: جريدة يومية تصدر بمكة المكرمة عن مؤسسة مكة للطباعة 
والاعلام . 

الجنس الناعم في ظل الاسلام : تأليف سعيد عبد العزيز الجندول - الطبعة 
الأولى ٠٤٠١‏ ه - ١۱۹۸م‏ - مؤسسة الرسالة - نشر الشركة المتحدة 
للتوزيع . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : تأليف الامام شمس الدين 
محمد بن أبيٰ بكر بن قيم الجوزية ت ١١٠۷ه_‏ الطبعة الثالثة - ١٠٠٤٠ه‏ 
- المطبعة السلفية ومكتباتها بمصر - نشره قصي محب الدين الخطيب . 


ج( 
حاشية الحواهر النيرة: لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» 
الفقيه الحنفى القدوري ت ٤۲۸‏ ه-ببغخداد_ ط المطبعة الخيرية 
للخشاب بمصر سنة ۲۲١۳١ه.‏ 
حاشية الطحاوي على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار لأحمد بن محمد 
ابن سلامة الأزدي فقيه حنفى ت ۳۲١‏ ه- ط لا يوجد - تجليد مؤسسة عبد 
الفتاح علي المدني بجده - وهو موجود في مكتبة الحرم النبوي . 
حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز: تأليف رابح لطفي جمعة ‏ ط مطابع 
دار المال للأوفست - الرياض -من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (۲۳) 
الریاض عام ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 
حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة : تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني الطبعة السادسة ٠٤١۴۳‏ ه- ۱۹۸۳م - المكتب الاسلامي - 
بیروت ودمشیق . 
حجاب المرأة المسلمة فى ضوء الكتاب والسنة : تاليف نور الشهيرة بمكية 
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العزیز كلية الشريعة بمکة عام ۱٤۰۰‏ ها ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م -۱۹۸۱م» 

اشراف د. يوسف الضبع . 

الححاب والسفور: لأحمد عبد الغفور عطار _ الطبعة الأولى ۹ هھ ۔- 

4^^ دار العلم للملايين - بيروت - ودار ثقيف بالطائف - ودار الشروق 

بجدة . 

الحجاب لأبى الأعلى المودودي : ط مؤسسة الرسالة - بيروت - ودار الفكر 

بدمشق - نشر الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة: تأليف السيد محمد 

صدیق حسن خان ت ۱۳۰۷ ه تحقيق الدكتورة هدى محمود قراعة - ط 

حصوننا مهددة من داخلها فى أوكار الهدامين : بقلم الدكتور محمد محمد 

حسين أستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة الاسكندرية : - الناشر مكتبة: 

المنار الاسلامية - الكويت - ومكتبة الثقافة بقطر. 

حقائق عن التبشير : لعماد الشریف - الطبعة الأولی ۱۳۹۰ هھ - ١۱۹۷م‏ - 

المختار الاسلامي - القاهرة . 

حلية الأرلياء وطبقات اللاصفياء : للحافظ بي نعیم أحمد بن عبد الله 

الأصفهانى ت ٠١‏ ٤ه‏ الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ ه- المكتبة السلفية - نشر دار 
(خ) 

خطر التبرج والاختلاط : لعبد الباقي رمضون - الطبعة الأولی ٤‏ ۳۹٠ه‏ - 

م -مۇسىسة الرسالة - بيروت - نشر الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت . 
(د) 

الدر المتشور فى التفسير بالمأثور: للحافظ جلال الدين السيوطي ت 


الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لأبي اسحاق ابراهيم بن 
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فرحون المالكي ت ٩۷۹۹ه_-‏ ط دار التراث بالقاهرة . 
دور المرأة ذ في المجتمع الاسلامي : لتوفیق علي وهبة - الطبعة الأولى 5 
۸ھ ۔- ۱۹۷۸م - منشورات دار اللواء الرياض . 
ديوان الأعشى : شرح الدكتور محمد محمد حسين (ط مكتبة الاداب 
القاهرة ۰ م(. 
(د) 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
)0 
زاد المسير في علم التفسير : لابن الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي 


البخدادي ت ١۹٥ه‏ - الطبعة الأولى - المكتب الاسلامي - دمشق - 


بیروت . 
(س) 
السراج المنير: للشربيني - ط المطبعة الخيرية - 
سفر التثنية : ط دار الكتاب المقدس - القاهرة. 
سنن أبي داود: للامام سليمان ن الأشعث السجستاني الأزدي ت 


٥ه‏ بالبصرة - تحقيتق عزت عبيد الدعاس -وعادل السيد الطبعة الأولى 
۸ھ ۱۹۹۹م دار الحدیث ۔ بیروت . 


سنن الحافظ أي عد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة: 
ت ١۲۷ھ‏ ۔ تحقیق وتعلیق محمد فؤاد عبد الباقی - ط دار الفکر - بيروت . 
سنن الدار قطنى : للامام علي بن عمر الدار قطني ت ٥ه‏ _ الطبعة 
الثانية ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳م - عالم الكتب - بيروت . 

السنن الكبرى : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - ت 


۸ هط دار الفکر ‏ بیروت . 
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سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي - ط دار احياء 
التراث العربي - بيروت . 
سير أعلام النبلاء : تصنيف الامام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 
۸ه تحقیق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد ‏ الطبعة الأولی ٠٤١١‏ ه . 
1م مؤسىسة الرسالة - بيروت . ۰ 
السيرة النبوية : لابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري - ت 
۸ د تي عفن الا اترام اوري ود الد ي ط 
دار القلم - بیروت . 

(ش) 


الشرح الصغير: تأليف أحمد بن محمد بن أحمد الدردير - هامش بلغة 
السالك لأقرب المسالك - الطبعة الاخيرة - مطبعة الحلبى . 

(ص) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : تاليف اسماعيل ین حماد الجوهري ت 
ت ۳۹۳ ه- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - الطبعة الثانية ۲١٤٠١ه‏ - 
۲م - دار العلم e‏ نفقه حسن الشربتلي . 
ار ك قي TS‏ - الطبعة 
الثانية ٠١‏ ١٠ه-‏ ١۱۹۸م‏ شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض . 
صحيح البخاري: للامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن 
ابراهيم البخاري ت ۲٠١١‏ ه- الطبعة الثانية ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲م - عنيت 
بنشره إدارة الطبعة المنيرية - عالم الكتب - بيروت . 
صحيح مسلم بشرح النووي : لأبو زكريا يحيى بن شرف بن حري بن حسن 
ت ٦۷٦‏ هط دار.الفکر بیروت وانظر الجامع الصحيح للامام مسلم . 
التويجري الطبعة الأولى - ۳۸۷١ه-‏ مؤسسة النور بالرياض . 
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(ط) 
الطبقات الكبرى: لابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري 
البصري ت ۲۳۰ھ - دار صادر - بیروت . 
١‏ (ع) 
العلاقات الحنسية غير الشرعية وعقوبتها فى الشريعة الاسلامية : تأليف 
مطبوعات رئاسة دیوان الأوقاف بالعراق ۱۳۹۰ھ ٩۱۹۷م‏ . 
عمدة القاري : تاليف بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسنين بن يوسف العيني - ط دار الفكر - بيروت . 
عول المعبود شرح سنن أبي داود: تأليف شرف الحق الشهير بمحمد 
أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصدقي العظيم أبادي - ط دار الكتاب 
العربي - بيروت . 
(غ) 
الغايةالقصوىفى دراية الفتوى: تأليف عبد الله بن عمر البيضاوي - ت 
٥ھ‏ تحقیق على محیى الدين على القره داغى _ ط دار النصر بمصر. 
غرائب القران ورغائب الفرقان : تأليف نظام الدين الحسن بن محمد بن 
(جامع البيان) . 
جامعة أم القری (۱۷) عام ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲م - ط دار الفكر - دمشق . 
(ف) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : تأليف شهاب الدين ابن حجر 
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العسقلانى ت ۲٠۸ه-‏ الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت - توزيع دار 
الباز مكة المكرمة. 

۲ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد 
ابن على بن محمد الشوکانیى ت ٠ه‏ _ نشر دار المعرفة - بيروت - 
توزيع مكتبة المعارف .. الرياض . 

۹۳ - الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : تأليف سليمان 
ابنعمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل ت ٠١١٤‏ ه ط بمطبعة عيسى 

-٤‏ فقه السنة للسيد سابق : الطبعة الأولی ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م - دار الفكر 
بیروت . 

-٥‏ فيض الباري على صحميح البخاري : للشيخ محمد آنور الكشميري ت 
۲ هھ طبع عام ٠۳١۷‏ ه - ۱۹۳۸م - على نفقة إدارة جمعية علماء 
الهند. 

. الفواكه الدوانى : لأحمد غنيم سالم - ط دار المعرفة - بيروت‎ - ۹٩ 

۷- في ظلال القران: بقلم سيد قطب _ الطبعة الشرعية الخامسة ۳۹۷١ه‏ 
۷م دار الشروق - بيروت - والقاهرة . 

۸-` الفائق فى غريب الحديث : للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت 
الثانية - مطبعة عيسى البابى الحلبى وشرکاه دمصر . 


ق( 
۹ - القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي 


ت ۸۱۷ ه ط دار العلم للجميع - بيروت . 


. قصة الحضارة : تأليف ولديورانت _ ط لجنة التألیف بمصر ۱۹۷۱م‎ _- ٠ 
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(ك) 
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : تأليف أبو عمر بن عبد البر 


النمري القرطبي ت ٤٦۳‏ ه نشر وتحقيق الدكتور محمد بن محمد أحيد 
ولد ماديك الموريتاني ط ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م - دار الهدى ومطبعة حسان 


الكتاب : لأحمد بن محمد القدوري البغخدادي الحنفی ت ٤۲۸‏ هط دار 
الحديث - حمص - بيروت . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل : تأليف أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى ت ۳۸ھ حقق 
روايته محمد الصادق قمحاوي - الطبعة الاخيرة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : تأليف الحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت ۷٠۸ه‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي - الطبعة الأولی - ١۱۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م - مؤسسة الرسالة - بيروت . 
كژشف ال لغمة عن جمیےع الأمة: تأليف عبذ الوهاب بن أحمد بن علي 
الشهراني الأنصاري الشافعي المصري _ ط ١۷١٠ه‏ شركة ومطبعة البابي 


الحلبى وأولاده بمصر. 
ابن حیان لأصبهانی ت ۳۹۹ھ تحقَيو E‏ 


الطبعة الأولى ٠٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م - الدار السلفية - الهند. 


. الكوفي العبسي ت ۳ه تحقيق الاستاذ عبد الخالق الأفغاني - الطبعة 
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الثانية N‏ ادر 


الدمشقي اا _ ط 8 احياء الکتاب لر - بیروت . 
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كنز العمال: لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي : ط دائرة 

المعارف بالهند. ومؤسسة الرسالة بیروت . 

الكنى والأسمى : للامام مسلم بن الحجاج ت ١ه‏ تحقيق عبد الرحيم 

محمد أحمد القشقري - الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه ٤۱۹۸م‏ من مطبوعات 

المجلس العلمى بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

الكامل في التاريخ : للعلامة محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 

الواحد, الشيبانى المعروف بابن الاثير الجزري ت ١ه‏ ط دار الفكر 

- بیروت - ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م - نشر مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 
(ل) ۰ 

لباس المرأة وزينتها فى الفقه الاسلامى : تأليف مهدية شحادة الزميلي - 

الطبعة الأولی ١٠٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م - دار الفرقان للنشر والتوزيع . 

لسان العرب: للعلامة محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - ط 

دار صادر ببیروت . 

لماذا اغتيل حسن البنا: عبد المتعال الجبري - الطبعة الثانية - ١۳۹۸‏ 

دار الاعتصام - القاهرة . : 

اللباب في شرح الكتاب: تأليف الشيخ عبد الغني الدمشقي الغنيمي 

الميداني تحقيق محمود أمين النواوي _ ط دار الحديث - حمص - بيروت . 
)م( 

الحسنى الندوي - الطبعة السادسة ٥ھ‏ ٩٩۱۹م‏ - الناشر دار الكتاب 

العربي - بيروت . 

ماذا عن المرأة: الدكتور نور الدين عتر - ط دار الفكر - دمشق - الطبعة 

التالثة ۔ ٠۳١۹۹‏ ھه-۔ ٩۱۹۷م‏ . 

مجلة الجامعة الاسلامية : بالمدينة المنورة. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي 
ت ۷٨۸ه‏ الطبعة الثالثة ١۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م مطبعة العلوم - لبنان - 


منشورات دار الكتاب العربي - ببيروت . 

E Sa أحمد بن تي‎ aS 
وساعده ابنه محمد ط دار العربية - بیروت - ۱۳۹۸ه - تصوير الطبعة‎ 
. الاولى‎ 

المحلى : ال ا مد ا بن أحمد بن سعید بن حزم ت ٩٥٤ھ‏ 
منشورات المكتب التجاري - بيروت ‏ ط بدون . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل : لأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى الحنفى ت ١١٠۷ه_‏ ط مطبعة السعادة بمضر ١۲١۳١ه.‏ 

مروج الذهب ومعادن الحوهر: تصنیف ا الحسر علي بن | لحسي* بن ۰ 
علي المسعودي - تدقيق وفهرسة يوسف أسعد داغر - الطبعة الثانية ۱۹۷۳م 
- ۱۳۹۳ھ ط دار الأندلس - بیروت . 

مختصر سنن أبي داود : للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن 
سلامة بن سعد المنذري المحامي تم المصري ت ٦٩٥ھ‏ - معه معالم 
السنن وتهذيب ابن القيم - حقو تحقيق محمد حامد الفقى - مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة. 

مسائل الامام أحمد بن حنبل : ت ٤١‏ ۲ه راوبه اسحاق بن ابراهیم بن 
هانوء النيسابوري ت ١۲۷ه-‏ تحقيق زهير الشاويش _ ط المكتب 


مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود الفارسي 0 
البصري ت ٤٠۲ه-‏ الطبعة الاولى ١۲١۳٠ه-‏ بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف بالهند. 


المسند: للامام أحمد بن حنبل ت ١٤۲ه‏ شرحه ووضع فهارسه أحمد 
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محمد شاكر - الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر ۱۳۷۳ هھ ٤١۹١۱٠م‏ - 
وطبعة المكتب الاسلامي ببیروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 


مسند الامام الشافعي أبي عبد الله محمد بن ادریس: ت ٤٠۲ه‏ ط دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

المصنف : للحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١١۲ه‏ 
تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي - ط دار القلم - بيروت . 

٭ مصنف ابن أ شيبة : انظر الكتاب المصنف . 

مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : لشمس الدين محمد بن 
أحمد الخطیب الشربینی - ط مصطفی البابی الحلبی بمصر ۲١١٠ه.‏ 
الرحيم Ty e‏ 

. بیروت‎ - u E ا‎ a عبد‎ 

المدخل : لابن الحاج محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 
المالکی ت ۷۳۷ه _ الطبعة الثانية ۷ هھ _- ۱۹۷۷م دار الفكر - 
دمشق . 

مؤامرات ضد الأسرة المسلمة : لمحمد عطية خميس - ط لا يوجد - مكتبة 
الجامعة الاسلامية. 

المجموع شرح المهذب : لأبو زكريا يحيى بن شرف بن حري بن حسن 
النووي ت ٦۷٦‏ ه- ط دار العلوم - بيروت . 


المرأة بين البيث والمجتمع : للبهي الخولي - نشر مكتبة دار العروبة 
بالقاهرة . 


المرأة بين السفور والحجاب: محمد بن أحمد العسكري اشراف مناع 
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المرأة بين الفقه والقانون: الدكتور مصطفى السباعى - الطبعة الثالثة - 
المكتب الاسلامی - دمشق بیروت . 

المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: تأليف عبد الله عفيفي - الطبعة 
الثانية دار الرائد العربي - بيروت - ١١٤٠١ه.‏ 

المرأة المسلمة: وهبي سليمان غاوجي الطبعة الخامسة ١١٤٠١ه‏ - 
1۹۸۲م مؤسسة الرسالة - بيروت - ودار القلم دمشق . 

المرأة المسلمة الداعية (أحاديث ونماذج): محمد حسن برغش - الطبعة 
الاولی ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م - ط دار القلم - دمشق وبيروت - نشر مكتبة 
الحرمين بالرياض - ومكتبة دار القلم بالكويت . 

المرأة في شتى العصور: بقلم ابن الخطيب صاحب الفرقان وأوضح 
التفاسیر وغریب القران ‏ الطبعة الأولی ١۱۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م - المطبعة 
العصرية ومكتباتها بمصر. 

المرأة فى القديم والحديث: عمر رضا كحالة ‏ الطبعة الأولی ۱۳۹۹١ه-‏ 
المرأة ذ فى التصور الاسلامي : عبد المتعال محمد الجبري الطبعة الرابعة 
۸ھ - 14۷۸م - مطبعة الدعوة الاسلامية بالقاهرة ك نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة . 

المرأة وحقوقها في الاسلام : تأليف الدكتور محمد الصادق عفيفي - دعوة 
الحق . (۷) سلسلة شهرية تصدر عن رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 
- ط دار الأصفهانى بجدة. 

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 
٠ه‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى ‏ ط مطبعة الأمة - بغداد -من 
منشورات احياء التراث الاسلامى بوزارة الأوقاف العراقية 
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المطالب العلية للحافظ ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني ت ۸۰۲ هى 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - ط من دار الكتب العلمية - یروت . 
المغني في الفقه : تأليف أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي ت ١۲٠ه‏ ط مكتبة الرياض الحديثة بالرياض - من مطبوعات 
رئاسة ادارت البحوث العلمية بالرياض . 
الموطأً : للامام مالك بن انس ت ۷۹٠ه‏ تحقيقق محمد فؤاد عبد الباقي - 
ط دار احياء الكتب العربية بمصر. 
SS SO‏ : تأليف أبي E‏ ابراهيم بن علي بن 
البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
وارث الباجي الأندلسي ت ٤‏ 4ه الطبعة الأولى ١١۴١۳٠ه‏ مطبعة السعادة 
بمصر - ودار الكتاب العربي ببیروت . 

(ت) 
نساء شهيرات من الشرق والغرب : بقلم وداد سکاکيني ونماظر توفیق - ط 
دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ۹مم . 
الدکتور موئل يوسف عز الدین - الطبعة الأولی ۰۲٤۱ه‏ ۱۹۸۲م - دار 
العلوم بالرياض . 
ماجستیر عام ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ اشراف عبد العال أحمد عطوة بالمعهد 
العالي للقضاء بالرياض ط مطبعة المدينة بالرياض. 
نهاية المحتاج : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ت 


.ه١۳١۸١ ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ ه٠‎ ٤ 
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۹ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للامام محمد بن علي بن محمد 
الشوکانی ۔ ت ١٠۲٠ھ‏ ط دار الفکر - د 

۱۰ - النجوم الزاجرة في ملوك مصر والقاهرة : تاليف جمال الدين أبي المحاسن 
یوسف بن تغري بردی الأتابكي ت ٤‏ ۸۷ه نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب بمصر - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر. 

١‏ - النهاية في غريب الحديث : لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثبر_ ت ٠٠٦‏ .ط دار إحياء التراث العربي بيروت» نشر المكتبة 
الاسلامية . 

(و) 

۲,., وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد ابن بي بکر بن خلکان ت ٦1۸۱‏ ھ تحقیق الدکتور احسان عباس - 
ط دار صادر ببیروت . 

۳ - وثائق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إدارة الوثائق بمعهد الادارة 
بالرياض . 

(ھ) 

E:‏ هداية المرشدين الى طریق الوعظ والخطاية : للشيخ علي محفوظ ت 

١‏ ه ١٤۱۹م‏ - الطبعة التاسعة ۱۳۹۹ هھ ۔- ۱۹۷۹م - دار النصر 
(ي) 

. يهود الدونمة : تأليف الدكتور محمد عمر - مؤسسة الدراسات التاريخية‎ _ ٥ 

٠١‏ - اليهودية : تأليف الدكتور احمد شلبى - الطبعة الخامسة ۱۹۷۸م - مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة . 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة O FE ES a o BISE Es OR OSES‏ 
سبب اختيار الموضوع وأهميته N‏ 
تقسيم الببحث E TT RET‏ 
كلمة شكر AEN he ea sS‏ 
التمهيد O RS SCTE SENOS REE CERA AE Bs‏ 
- حالة المرأة الاجتماعية قبل الاسلام FA SE Rees OES E‏ 
- المرأة عند اليونان N. SaaS RE le a‏ 
- حجاب المرأة عند اليونان NEWER SLE ES‏ 
- عند الرومان O ESE SCN ASAS EROS‏ 
- المصريون القدماء VE SERE SSS SUERTE‏ 
- المرأة في المجتمع الهندي nA AEDS‏ 
- المرأة عند البابليين والآشوريين O ELSE SSL EREN‏ 
- المرأة عند الفرس NE SSSA TESEAREENRER EASES‏ 
- المرأة عند اليهود ET EO PEDE‏ 


E A Re So E a AS E a المرأة عند النصارى‎ _ 

المرأة عند العرب في الجاهلية AS TSE aA ea‏ 

س - من لباس النساء في الجاهلية E EEE ESA A EAS‏ 
الفصل الأول التبرج : 

المبحث الأول : تعريفه ومظاهره E O EOS‏ 


E E DE E COI LR OSE E ER OE OES 


E O E E E RE O E SS مظاهر التبرج فی الجاهلية‎ _ 


- فی هذا الزمن 
_ الاخحتلاط . 


- الدوافع . . . 


E O A Ga ERY RES ES A E BS ES OG AE 8 a 


a E Ge E a a AD SES E A e ES 


LEO TE BS NS AT E O a E E Ro E e 


OR RR SA ضعف الايمان وعدم الخوف من الله‎ _١ 


E E AES TIES So ea SES ه_ التقليد‎ 


i LO E E E E E O E E E ROE EO O O 


NPIS E O N E E E E E E EE SF EAE a O a a ea 


INIT ASE SS ks an a 
SM SSSA بدوي أحمد طبانة‎ ۳ 
a E A N ES 
OSE ASSESSES SA الرد عليه‎ 
E نموفج من النساء الداعيات للتبرج‎ - 
SE SOR SSS هدى الشعراوي‎ - 
E aay ا‎ 


E E OAS RS OED الرد عليهما‎ 
N a a E A r A ت المبحث الثالث : مضاره زازه‎ 


E A E TS E O EES ولا المضار:‎ 


- أضراره على المرأة EEA EE MESE‏ 
- أضراره على الرجل ET EEA‏ 


الإعراض عن الزواج ا 
انا الا ار 


e E قلة النسل البشري‎ ١ 


۲ انتشار الأمراض الفتاكة E‏ 
۳- انهيار الاقتصاد BE SA‏ 
:5 الإخلال بالأمن AS‏ 


الفصل الثاني : الاحتساب على التبرج : 
المبحث الأول : مشروعية الحجاب في الاسلام 
و BE‏ 
اة ا ال e‏ 
ا و ف اا 


۱۹ 


ceo ooo ao mad 


ennemis ® 


ans ooo om ® 


nene mea aaa ® 


a 


TT 


a 


a 


أدلة الفريق الأول من الكتاب DV sR SSE DSSS‏ 


أدلة الفريق الأول من السنة VY A a a SS‏ 
- - أدلة الفريق الثانى من الكتاب Ve SESSA AEST‏ 
أدلة الفريق الثانى من السنة VE SESE SE SARA‏ 
مناقشة الأدلة : 
رة القائلن بالجراز غا الفرنق الأول a E PET‏ 
تالقان اجرب عل الفرو الان NE TEE‏ 
- الترجيح ORT EEE‏ 1 
المبحث الثاني : الاحتساب على التبرج في عصر صدر الاسلام Af es‏ 
- تعريف الاحتساب لغة وشرعا NE u SS Ae‏ 
- سرعة استجابة المسلمين لنداء الله ورسوله RE. vek‏ 
- تحذير الرسول من التبرح وفتنة النساء NT E E o‏ 
سقوط الجمعة عن النساء AN a eda‏ 
- خروج النساء للمساجد AA EEE SASS Se‏ 
اوأبتعاد عن الرجال AN A OR OSE SA‏ 
- حكم التشبه للرجال والنساء A Ee SS ADA NS‏ 
المبايعة على عدم التبرج N, MSOC ANINA‏ 
- حكم مصافحة النساء i E O NE TE‏ 
- الاحتساب الفعلي للرسول صلى الله عليه وسلم ss‏ 
- حكم الألبسة التي تصف عظام الجسم O‏ 
- احراج المخنثين من البيوت E SEIT‏ 
- احتساب النساء على التبرج في صدر الاسلام O Sa‏ 
- إنكار عائشة VE OE QS ES RSE A E‏ 
احتساب الخلفاء الراشدين - أبى بكر O OEE a‏ 
- احتساب عمر بن الخطاب E RET ETE‏ 
نهيه عن لبس القباطى E E EEE TE‏ 
- نهيه عن طواف الرجال مع النساء E LEADS‏ 
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- تخصيص باب في المسجد لدخول النساء aa SÊ‏ 
- اخحراجه النساء من المسجد SAE‏ 


- قصة نصر بن حجاج 4 E OEE‏ 


- احتساب عثمان بن عفان وقتل الكلاب وذبح الحمام 


- احتساب علي بن أبي طالب وأبي هريرة والزبير E‏ 


AS RRS eS SEE عدم يأس المبشرين‎ - 


- الاحتساب على التبرج في المملكة العربية السعودية 


بداية قيام الدولة وقلة المنكرات AEA‏ 
- انفتاح الدولة على العالم الخارجي SEES‏ 
- الأوامر الخاصة بمحاربة التبرج OT‏ 
- مدى تطبيق هذه الأوامر فى واقعنا E SS‏ 
- تكثيف الجهود لمحاربة التبرج OE EY‏ 
الاحتساب على التبرج في العالم الاسلامي 0 

- الرجوع الى القران وتغيير ما في قلوب الناس . .. .. 

- بث العقيدة في قلوب الناس E SESE‏ 


- من يقوم بالتغيير E E a EE‏ 
ماذا یجب على من تولی التربية والتعليم E TASE‏ 
- ماذا یجب على من تولی أجهزة الاعلام N E E‏ 


EEE ....... الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج‎ 
a RS دعوة الأباء للقيام بواجبهم‎ - 
ee SaaS Ss SE في الختام كلمة شكر‎ - 
e a ae a aaa a e دليل الفهارس‎ 


EE ADR ES AS فهرس الآيات القرانية‎ 


7 


ues ® 


one 


soem ® 


enn 


a 


een ® 


RE SS A a فهرس الاحاديث والآثار‎ 
TN SEE a e o فهرس الأعلام‎ 
OEE OSE ea e فهرس الأماكن والبلدان‎ 
FEO E RR فهرس الألفاظ اللغوية‎ - 
DE E SESS ee SR فهرس الأبيات الشعرية‎ 

NS E SAE a فهرس المراجع‎ 
N E SESS SS فهرس المواضيع‎ 
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